
القدس المحتلة/ فلسطين: 
المســجد  باحــات  أمــس،  مســتوطنون،  اقتحــم 
الأقــى في مدينــة القــدس المحتلــة، بحمايــة 
شرطــة الاحتــلال الإسرائيــي. وأفــادت مصــادر 

اقتحمــوا  المســتوطنين  عــشرات  بــأن  محليــة، 
مجموعــات،  شــكل  عــلى  الأقــى  المســجد 

ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، 
وأدوا طقوســا تلمودية، بحماية قوات 
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"حققت أهدافها بدقة"
القوات المسلحة اليمنية 

تستهدف مطار اللد بصاروخ 
"ذو الفقار" دعمًا لغزة

صنعاء/ فلسطين: 
نوعيــة  عســكرية  عمليــة  تنفيــذ  أمــس،  اليمنيــة،  المســلحة  القــوات  أعلنــت 
استهدفت مطار اللد في مدينة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي من طراز "ذو 

الفقار"، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني ودعمًا لمقاومته في قطاع غزة.
حققــت  العمليــة  أن  صحفــي،  بيــان  في  اليمنيــة  القــوات  وأفــادت 
أهدافهــا بدقــة، مــا أدى إلى تفعيــل صفــارات الإنــذار في أكــثر مــن 

شهداء أطفال ارتقوا في قصف إسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة أمس       ) تصوير / رمضان الأغا ( شهيد وصل مجمّع الشفاء الطبي في غزة أمس        ) تصوير / محمود أبو حصيرة (

غزة/ فلسطين: 
قــال المكتب الإعلامي الحكومــي بقطاع غزة، إن عدد شــهداء مراكز 
توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية ارتفع إلى 773 شهيدًا، و5101 

عين الباحثين  إصابــة، و41 مفقودًا، وكلهم من المدنييــن المُجوَّ
عــن لقمة العيــش تحت الحصــار والتجويــع. واســتنكر الإعلام 

ارتفاع عدد ضحايا المساعدات بغزة 
إلى 773 شهيـــــدًا و 5101 إصابــــة
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اعتقالات واسعة بالضفة 

مستوطنــــون يقتحمون 
الأقصـــى ويقطعون الماء 

عن الـفـــلسطــــــينيــــين

"وصلة أمل".. جهود شبابية 
لمقاومة التجهيل في زمن الإبادة

غزة/ فاطمة العويني:
الثــاني  للعــام  الدراســة  مــن  الطلبــة  مــن  الآلاف  عــشرات  حرمــان 
عــلى التــوالي بفعــل "حــرب الإبادة الإسرائيلية" على غزة، لم يرق 

"أين أمي؟".. وجع الطفلة 
سعاد بعد مجزرة محو العائلة

غزة/ جمال غيث:
ر، وقفت الطفلة ســعاد،  عــلى بُعــد أمتــار قليلــة مــن منزلها المدمَّ
ذات الأربع سنوات، أمام بيت أقاربها، تحدّق بصمت في المكان 

علا ونسيـــــم.. حــــــب 
لم يكتمل تحت القصف

غزة/ نبيل سنونو:
الحــرب.  تحــت  انتزعاهــا  دافئــة،  لحظــات  في  الحــب  غمرهــما 
تبــادلا كعصفوريــن ألحان الســعادة بزواجهما المنتظر، ليتوج هو 

مجزرة بلا ذنب.. الاحتلال يغتال 
جنينًا ويقطع رأسه في أحشاء أمه

غزة/ جمال غيث:
في ظهــرة يــوم الأربعــاء المــاضي، الــذي كان يُفــترض أن يكــون 
يومًــا عاديًــا وســط ركام حــرب الإبــادة المســتمرة عــلى قطــاع غــزة، 

بيت لحم/ فلسطين: 
برصــاص  يرتقيــا  أن  قبــل  إطــلاق مزدوجــة نفذهــا فلســطينيان  أمــس، في عمليــة  قُتــل جنــدي إسرائيــي، 

الاحتلال قرب مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني شمالي الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفــاد "الإســعاف الإسرائيــي"، بمقتــل "حــارس أمــن" داخــل مجمــع "رامــي ليفــي"، قبــل أن يُعلــن 
جيــش الاحتــلال الإسرائيــي إطــلاق النــار عــلى المنفذيــن واستشــهادهما. مــن جانبهــا، ووصفــت 

غزة/ محمد أبو شحمة: 
ولا  مهمــة،  ميدانيــة  تحــولات  غــزة  قطــاع  يشــهد 
ســيما مع تصاعد عمليات المقاومة الفلســطينية 
بشــكل  تعتمــد  باتــت  التــي  الأخــرة،  المــدة  في 

متزايد على الكمائن النوعية ضد قوات الاحتلال 
آثــارًا  العمليــات  هــذه  تركــت  وقــد  الإسرائيــي.  

الســياسي  المشــهد  في  مبــاشرة 
مســار  وفي  الداخــي،  الإسرائيــي 

غزة- القدس المحتلة/ عي البطة:
تظهــر لقــاءات رئيــس حكومة الاحتــلال الإسرائيي 
الجنائيــة  للمحكمــة  المطلــوب  نتنياهــو  بنيامــين 
ترامــب  دونالــد  الأمريــي  الرئيــس  مــع  الدوليــة، 

المتشــابكة  الملفــات  حجــم  الأبيــض،  البيــت  في 
ملــف  فمــن  الطرفــان،  يبحثهــا  التــي  والمعقــدة 

بمحادثــات  مــرورا  غــزة،  عــلى  العــدوان 
ولبنــان  إيــران  وملفــات  العــدوان،  وقــف 

أبو عبيدة: ما تبقى من 
فلسطين في خطر والرد 

بالمقاومة والانتفاض
غزة/ فلسطين: 

القســام،  كتائــب  باســم  العســكري  الناطــق  حــذر 
أبــو عبيــدة، مــن أن مــا تبقــى مــن فلســطين 
في  الاحتــلال  اســتمر  إذا  بالضيــاع  مهــدد 

فصائل: عملية "غوش 
عتصيون" رد مشروع 

على جرائم الاحتلال
غزة/ فلسطين: 

باركــت فصائــل فلســطينية، أمــس، عمليــة "غــوش 
جنــوبي  الخليــل  مدينــة  شــمالي  عتصيــون" 
تــأتي  أنهــا  مؤكــدة  المحتلــة  الغربيــة  الضفــة 

استشهــــاد المنفــــذَيْن.. مقتــــل جندي 
إسرائيلي بعملية مزدوجة جنوب بيت لحم
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"حماس" و"الشعبية" 
تستنكــــران مجـــزرة 

الاحـتــلال بدير البلــــح
غزة/ فلسطين: 

أمــس،  فلســطين،  لتحريــر  الشــعبية  والجبهــة  حــماس  حركــة  أدانــت 
النســاء  مــن  طابــورًا  اســتهدفت  التــي  البشــعة  الإسرائيليــة  المجــزرة 
اســتلام  ينتظــرون  كانــوا  غــزة،  قطــاع  وســط  البلــح  ديــر  في  والأطفــال 

مكملات غذائية من مؤسسة أمريكية. وقالت حركة حماس 
الاحتــلال  جيــش  اســتهداف  إن  أمــس،  صحفــي  بيــان  22في 

لقاءات نتنياهو مع ترامب.. هل تحقق 
الأجندة الإســــرائيلية في المنطقـــة؟

كمائن المقاومة في غزة.. ورقة ضغط 
سياسية قوية ضـد نتنياهو وحكومته 
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يومية - سياسية - شاملة
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غزة/ فلسطين: 
غــزة،  بقطــاع  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  قــال 
المســاعدات  توزيــع  مراكــز  شــهداء  عــدد  إن 
شــهيدًا،   773 إلى  ارتفــع  الإسرائيلية-الأمريكيــة 
و5101 إصابة، و41 مفقودًا، وكلهم من المدنيين 
تحــت  العيــش  لقمــة  عــن  الباحثــين  عــين  الُمجوَّ
الحكومــي،  الإعــلام  واســتنكر  والتجويــع.  الحصــار 
في تصريــح صحفــي أمــس، بأشــد العبــارات هــذه 
الجرائــم المتواصلــة التــي يرتكبهــا جيــش الاحتــلال 

ضد الُمجوّعين المدنيين.

المنخرطــة  والــدول  الإسرائيــي  الاحتــلال  وحمــل 
الولايــات  رأســها  وعــلى  الجماعيــة  الإبــادة  في 
بريطانيــا  المتحــدة  والمملكــة  الأمريكيــة  المتحــدة 
وفرنســا وألمانيــا؛ المســؤولية القانونيــة والتاريخيــة 
والإنســانية الكاملــة عــن تنفيذهــم ودعمهــم للإبــادة 

الجماعة ضد المدنيين في قطاع غزة.
الحــر  العــالم  الــدولي وكل دول  وطالــب المجتمــع 
المعابــر  فتــح  أجــل  مــن  الاحتــلال،  عــلى  بالضغــط 
وكسر الحصار وإدخال المســاعدات إلى قطاع غزة 

قبل فوات الأوان.

ارتفاع عدد ضحايا المساعدات 
بغزة إلى 773 شهيدًا و5101 إصابة

غزة/ فلسطين: 
لتحريــر  الشــعبية  والجبهــة  حــماس  حركــة  أدانــت 
التــي  البشــعة  الإسرائيليــة  المجــزرة  أمــس،  فلســطين، 
اســتهدفت طابــورًا مــن النســاء والأطفــال في ديــر البلح 
مكمــلات  اســتلام  ينتظــرون  كانــوا  غــزة،  قطــاع  وســط 

غذائية من مؤسسة أمريكية.
إن  أمــس،  صحفــي  بيــان  في  حــماس  حركــة  وقالــت 
مــن  طابــورًا  الإسرائيــي  الاحتــلال  جيــش  اســتهداف 
النســاء كُنَّ ينتظرن اســتلام مكملات غذائية لأطفالهن 
البلــح "يمثّــل جريمــة بشــعة جديــدة يرتكبهــا  في ديــر 
هــذا الكيــان المــارق، ضمــن حملــة الإبــادة المتواصلــة 

في القطاع".
وأشــارت إلى أن حكومــة الاحتــلال برئاســة "نتنياهــو"، 
تصعّــد مجازرها الوحشــية بحــقّ المدنيين الأبرياء، في 
المــدارس والشــوارع وخيــام النــزوح والمراكــز المدنيــة، 
عرقــي  تطهــر  جريمــة  إلى  يرقــى  ممنهــج  ســلوك  في 
أمــام  والصــورة  بالصــوت  تُرتَكــب  الأركان،  مكتملــة 

العالم.
وجــددت الحركــة مطالبتهــا للمجتمــع الــدولي، والأمــم 

العربيــة  للــدول  وكذلــك  ومؤسســاتها،  المتحــدة 
والإسلامية، بالتحرك العاجل على كافة المستويات، 

لوقف هذه المذبحة المتواصلة والإبادة المنظمة بحق 
أبناء شعبنا الفلسطيني، وفرض كسر الحصار وإدخال 

المســاعدات، والعمــل لمحاســبة قــادة الكيــان المــارق 
على جرائمهم ضد الإنسانية.

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن 
أطفــال غــزة ضحايــا القصــف والجــوع في حــرب تطهــر 

عرقي ممنهج ومنظم برعاية أمريكية مباشرة.
الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  أن  إلى  بيــان  في  وأشــارت 
دونالــد  الأمريــي  والرئيــس  يتبــادل  نتنياهــو  بنيامــين 
ســياسي  دعــم  عــبر  غــزة  في  الإبــادة  أدوار  ترامــب 

وعسكري مطلق.
وحــذرت مــن كارثــة إنســانية وشــيكة، محملــةً الاحتــلال 
المســؤولية  الــدولي  والمجتمــع  الأمريكيــين  وشركاءه 

الكاملة عن هذه الجرائم.
ودعت الجبهة الشــعبية، شــعوب العالم وأحرارها إلى 

التحرك العاجل والفاعل لإنقاذ غزة.
قــوات الاحتــلال الإسرائيــي، صبــاح أمــس،  وارتكبــت 
إثــر  غــزة،  قطــاع  في  المدنيــين  ضــد  جديــدة  مجــزرة 
في  مواطنــين  لمجموعــة  الحــربي  الطــران  اســتهداف 

مدينة دير البلح، وسط القطاع.
وأفــادت مصــادر محليــة، أنّ طــران الاحتــلال شــن غارة 

عنيفــة عــلى طابــور توزيــع مكمــلات غذائيــة للأطفــال 
يتبع لمؤسسة خرية أمريكية قرب دوار الطيارة شارع 
"أبــو حســني" بمدينــة ديــر البلــح، مــا أدى لارتقــاء 15 

مواطنًا.
وأشــارت إلى أنّ أكــثر مــن نصــف الشــهداء هــم أطفــال 
وبالإضافــة لعــدد مــن الســيدات، مضيفــةً أنّ القصــف 
أســفر أيضًــا عــن إصابــة العــشرات وصف الأطبــاء، حالة 
عدد كبر منهم بأنها خطرة، وجرى نقل الضحايا إلى 

مستشفى شهداء الأقى.
وأكــدت مصــادر في مستشــفيات غــزة استشــهاد 55 
فلســطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر 

أمس، وسط تصاعد غارات الاحتلال العنيفة.
وأفــاد المكتــب الإعلامــي الحكومــي بغــزة أن الاحتــلال 
"الإسرائيي" ارتكب مجزرة وحشية مُروّعة استهدفت 
نقطــة طبيــة راح ضحيتهــا 15 شــهيداً بينهــم 10 أطفــال 
و3 نســاء. واعتــبر أن هــذا الاســتهداف المبــاشر لنقطــة 
القوانــين  لــكل  صارخــاً  انتهــاكاً  يعــد  إنســانية  طبيــة 
الدولية والإنسانية، ويؤكد مضي الاحتلال في جرائمه 

ضد المدنيين العزل بلا رادع.

غزة/ فلسطين: 
عتصيــون"  "غــوش  عمليــة  أمــس،  فلســطينية،  فصائــل  باركــت 
شــمالي مدينــة الخليــل جنــوبي الضفــة الغربيــة المحتلــة مؤكــدة 
الاحتــلال  جرائــم  عــلى  المــشروع  الــردّ  ســياق  في  تــأتي  أنهــا 

المتصاعدة بحقّ شعبنا الفلسطيني.
وأعلــن الإســعاف الاسرائيــي مقتــل حــارس أمــن اسرائيــي في 
تجــاري  مجمّــع  مدخــل  عــلى  فلســطينيان  نفذهــا  طعــن  عمليــة 
العبريــة  "هآرتــس"  صحيفــة  وذكــرت  الغربيــة.  الضفــة  جنــوبي 
ان فلســطينيان وصــلا مجمّــع "رامــي ليفــي" التجــاري في تجمّــع 
"غــوش عتصيــون" الاســتيطاني جنــوبي بيــت لحــم وقامــا بطعــن 
حــارس الأمــن عــلى مدخــل المجمــع فقتــل في المــكان ، بينــما تم 

استهدافهما بالرصاص فأعلن الاحتلال استشهادهما.
حــماس:  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  قالــت  الصــدد  بهــذا 
"تتواصــل بطــولات شــعبنا في الضفــة الغربيــة ورســائله البليغــة 
طعــنٍ  بعمليــة  الخليــل  أبطــال  علينــا  يطــلّ  حيــث  للاحتــلال، 
عتصيــون  غــوش  مســتوطنات  مفــرق  عنــد  بطوليــة  نــارٍ  وإطــلاقِ 
شــمال الخليــل، وذلــك بعــد ســاعاتٍ مــن عمليــة طعــنٍ وقعــت 
في بلــدة رمانــة غــرب جنــين". ونعــت الحركــة الشــهيدين منفذَي 
العمليــة، معتــبرة أن العمليــة جــاءت في ظــل اســتمرار المجــازر 
جيــش  ينفذهــا  التــي  الوحشــية  والاعتــداءات  والاغتيــالات 
طفــلًا  تســتثِن  لم  والتــي  المســتوطنين،  وميليشــيات  الاحتــلال 
ولا امرأةً ولا شــيخًا. وشــددت على أن شــعبنا ومقاومته لن يقفا 
وســيواصلان  المتواصــل،  الإجــرام  هــذا  أمــام  الأيــدي  مكتــوفي 
مواجهــة الاحتــلال بــكل أشــكال المقاومــة حتــى دحــره واســتعادة 
الشــعبية"  المقاومــة  "لجــان  باركــت  بدورهــا  الوطنيــة.  حقوقنــا 
عمليــة إطــلاق النــار مؤكــدة أنهــا تــأتي في ســياق الــرد الطبيعــي 
عــلى مجــازر العــدو الصهيــوني الفاشي وجرائمه بحق شــعبنا في 

غزة وعلى امتداد أرضنا الفلسطينية المحتلة.
وقالــت اللجــان في تصريــح صحفــي إن عمليــة إطــلاق البطوليــة 
في مغتصبة غوش عتصيون رسالة واضحة بأن كل جرائم العدو 
الصهيــوني وإجراءاتــه الأمنية الفاشــية لــن تخمد جذوة المقاومة 
بــل ســتزيد مــن إصرار شــعبنا عــلى مواصلــة مقاومتــه وضرباتــه 

الموجعة للعدو الصهيوني جنوداً ومستوطنين.
وأضافــت أن عمليــة غــوش عتصيــون تؤكــد زيــف الأوهــام التــي 
يحــاول المجــرم الفــاشي نتنياهــو وأركان حكومتــه تضليل وخداع 
الجمهــور الصهيــوني وأن هــؤلاء المجرمــين لــن يجلبــوا للصهاينــة 

سوى الموت والدمار والقتل والهزيمة المطلقة.
فيما قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن هذه العملية تأتي 
بمثابــة رســالة بالنــار يوجههــا أحــرار شــعبنا ردا عــلى جرائم العدو 
الجبانــة ضــد أبنــاء شــعبنا، وعــلى حــرب الإبــادة والتطهــر العرقي 
المستمرة على قطاع غزة، وتؤكد أن شعبنا لن يرضخ لآلة القمع 
والإرهاب الصهيونية. وأضافت في تصريح صحفي "تأتي هذه 
العمليــة اليــوم لتوجــه ضربــة جديدة لأجهزة أمــن العدو، وجاءت 
لتعكــس حالــة الثــورة المتناميــة في فلســطين ولتؤكــد مجــدداً أن 
شعبنا ماضٍ في مقاومته، ولن تفلح محاولات العدو ومخططاته 

بكسر إرادته وعزمه على المقاومة والتحرر".
العمليــة  هــذه  إن  الانتفاضــة"  فتــح  "حركــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
اليــوم تــأتي في إطــار ردود شــعبنا الطبيعيــة عــلى حــرب الإبــادة 
والتطهــر العرقــي المســتمرة عــلى قطــاع غزة والعدوان المســتمر 
ومخططات التهويد التي تستهدف الضفة والقدس، كما تؤكد 

أن شعبنا لن يستسلم أمام آلة القمع والإرهاب الصهيونية.
وأضافــت في تصريــح صحفــي أن هــذه العمليــة تؤكــد فشــل كل 
إنهــاء المقاومــة وخيارهــا وتعكــس  تســتهدف  التــي  المحــاولات 

ترسخ المقاومة في نفوس أبناء وأحرار شعبنا.

بيت لحم/ فلسطين: 
أمــس،  إسرائيــي،  جنــدي  قُتــل 
نفذهــا  مزدوجــة  إطــلاق  عمليــة  في 
برصــاص  يرتقيــا  أن  قبــل  فلســطينيان 
"غــوش  مجمــع  قــرب  الاحتــلال 
شــمالي  الاســتيطاني  عتصيــون" 

الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفــاد "الإســعاف الإسرائيــي"، بمقتل 
"رامــي  مجمــع  داخــل  أمــن"  "حــارس 
ليفــي"، قبــل أن يُعلــن جيــش الاحتلال 
الإسرائيي إطلاق النار على المنفذين 

واستشهادهما.
 12 القنــاة  ووصفــت  جانبهــا،  مــن 

الإسرائيليــة، العمليــة بأنهــا "مزدوجة"، 
مشرة إلى أنّ المنفذين طعنا "حارس 
الأمــن" وســيطرا عــلى ســلاحه وأطلقــا 
النار منه، مما أدى لمقتله على الفور.
أنّ  الاحتــلال،  جيــش  إذاعــة  وذكــرت 
الحــارس، الــذي قُتل في عملية الطعن 
في "عتصيون" هو جندي احتياط في 

الجيش.
وفي أعقــاب العمليــة، أغلقــت قــوات 
الخليــل  مدينتــي  مداخــل  الاحتــلال، 
وســط  الضفــة  جنــوب  لحــم  وبيــت 
عمليــة تفتيــش واســعة ونــشر للحواجز 

وتنكيل بالمواطنين.

غزة/ فلسطين: 
أبــو  القســام،  باســم كتائــب  العســكري  الناطــق  حــذر 
عبيــدة، مــن أن مــا تبقــى مــن فلســطين مهــدد بالضياع 
إذا اســتمر الاحتــلال في تنفيــذ مخططاتــه العدوانيــة، 
وجــه  في  والانتفــاض  المقاومــة  تصعيــد  إلى  داعيًــا 
جرائمهــم  في  التــمادي  عــن  لردعهــم  المعتديــن، 

والتقدم بمخطط ضم الضفة الغربية.
وقال أبو عبيدة، في تغريدةٍ، مســاء أمس، إن شــباب 
الضفة والقدس مطالبون بتكثيف الفعل المقاوم في 

كل المياديــن، مؤكــدًا أن الــرد عــلى جرائــم الاحتــلال 
أن  قبــل  يكــون فوريًــا، وشــاملًا، وميدانيًــا،  أن  يجــب 

يفرض العدو واقعًا لا رجعة فيه.
جنــين  إلى  الخليــل  مــن  الفدائيــين  أن  إلى  وأشــار 
قــوات الاحتــلال  البطوليــة ضــد  يواصلــون عملياتهــم 
عــلى  العــدوان  تصاعــد  عــلى  ردًا  والمســتوطنين، 
حوّلــت  التــي  الجرائــم  واســتمرار  الأقــى،  المســجد 

حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يُطاق.
وأكد أن هذه العمليات تأتي في سياق الرد الطبيعي 

يوسّــعون  الذيــن  ومغتصبيــه،  الاحتــلال  تغــوّل  عــلى 
أن  عــلى  مشــددًا  والاعتــداءات،  الاســتيطان  رقعــة 
المقاومــة هــي الخيــار الوحيــد لوقــف العــدوان وكــسر 

المشروع الاستعماري في فلسطين.
إسرائيــي،  جنــدي  قُتــل  أمــس،  ســابق  وقــتٍ  وفي 
في عمليــة إطــلاق مزدوجــة نفذهــا فلســطينيان قبــل 
"غــوش  مجمــع  قــرب  الاحتــلال  برصــاص  يرتقيــا  أن 
جنــوب  الخليــل،  شــمالي  الاســتيطاني  عتصيــون" 

الضفة الغربية.

تصوير / محمود أبو حصيرة تصوير / محمود أبو حصيرة 

"حماس" و"الشعبية" تستنكران مجزرة الاحتلال بدير البلح

تصوير / رمضان الأغا تصوير / رمضان الأغا 

فصائل: عملية "غوش عتصيون" 
رد مشروع على جرائم الاحتلال

أبو عبيدة: ما تبقى من فلسطين في خطر والرد بالمقاومة والانتفاض

استشهاد المنفذَيْن.. مقتل جندي إسرائيلي بعملية مزدوجة جنوب بيت لحم



3محليات الجمعة 16 محرم 1447هـ 11 يوليو / تموز
Friday 11 July 2025 

FELESTEENONLINE

القدس المحتلة/ فلسطين: 
الأقــى  المســجد  باحــات  أمــس،  مســتوطنون،  اقتحــم 
الاحتــلال  شرطــة  بحمايــة  المحتلــة،  القــدس  مدينــة  في 

الإسرائيي.
المســتوطنين  عــشرات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
مجموعــات،  شــكل  عــلى  الأقــى  المســجد  اقتحمــوا 
طقوســا  وأدوا  باحاتــه،  في  اســتفزازية  جــولات  ونفــذوا 

تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
كــما دمــر مســتوطنون، الخميــس، خطــا ناقــلا للميــاه بــين 

قريتي عقربا ومجدل بني فاضل جنوب نابلس.
تابعــة  جرافــة  بــأن  فلســطينية،  أمنيــة  مصــادر  وأفــادت 
للمســتعمرين دمــرت خطــا ناقــلا للمياه بــين قريتي عقربا 
وقريــوت،  وقــصرة،  جوريــش،  قــرى:  يغــذي  والمجــدل 

وجالود، ودوما، وتلفيت، ومجدل بني فاضل.
واستشــهد فلســطيني، أمــس، برصــاص جيــش الاحتــلال 
الغربيــة  الضفــة  شــمالي  جنــين  غــربي  رمانــة  بلــدة  في 

المحتلــة، واحتجــز جثمانــه واعتقــل أبنــاءه، وفــق مصــدر 
رسمي.

وقالــت وزارة الصحــة إن "هيئــة الشــؤون المدنيــة أبلغــت 
برصــاص  عامــا   55 العمــور  أحمــد  المواطــن  باستشــهاد 

إسرائيي، في بلدة رمانة، واحتجاز جثمانه".
بموازاة ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيي، فجر 
الخميــس، أكــثر مــن 20 شــابا مــن مخيــم قلنديــا شــمال 

مدينة القدس.
جيــش  مــن  كبــرة  قــوة  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
الاحتــلال داهمــت المخيــم تخللهــا مداهــمات عدد كبر 
الصــوت  وقنابــل  الحــي  الرصــاص  وإطــلاق  المنــازل،  مــن 

والغاز السام المسيل للدموع.
كــما اعتقلــت قــوات الاحتــلال خمســة شــبان مــن مدينــة 

قلقيلية.
أسرى  ثلاثــة  الاحتــلال  قــوات  اعتقلــت  طوبــاس،  وفي 
اقتحامــه  خــلال  فتــاة،  بينهــم  طوبــاس،  مــن  محرريــن 

المدينة.
وأفــاد مديــر نــادي الأســر في طوبــاس كــمال بنــي عــودة، 
يحيــى  المحــرر  الأســر  مــن:  كلا  اعتقــل  الاحتــلال  بــأن 
والأســرة  دراغمــة،  عــازم  بكــر  المحــرر  والأســر  شريــدة، 
المحــررة ســجى عــماد دراغمة، بعــد مداهمة منازلهم في 

المدينة.
مــن  أربعــة مواطنــين آخريــن  قــوات الاحتــلال  واعتقلــت 
قرى دوما جنوب نابلس، وقرية برقة شمال غرب نابلس.
وفي جنــين، اقتحمــت قــوات الاحتــلال حــي الهــدف في 

مدينة جنين، وداهمت منازل.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي 
بعــدد كبــر مــن فــرق المشــاة وداهمت منــازل المواطنين 
وفتشــتها وحطمــت مقتنياتهــا، وطــرت طائــرات مســرة 

في محيط المنازل. 
واســتجوبتهم،  الشــبان  مــن  كبــرا  عــددا  احتجــزت  كــما 

وسط سماع إطلاق الرصاص الحي.

طولكرم/ فلسطين: 
قالــت اللجنــة الإعلاميــة في طولكــرم أمــس، إن جيــش 
الاحتــلال الإسرائيــي يواصــل عدوانــه عــلى محافظــة 
طولكــرم ومخيمهــا لليــوم الـــ 165 على التوالي، وعلى 
تصاعــد  وســط   ،152 الـــ  لليــوم  شــمس  نــور  مخيــم 
وتحويــل  بالمواطنــين  والتنكيــل  الهــدم  عمليــات  في 

المنازل إلى ثكنات عسكرية.
وأكــدت اللجنــة في بيــان صحفــي، أن قــوات الاحتــلال 
شــنّت حملــة اقتحامــات واســعة طالــت عــدة بلــدات 
شــويكة  ضاحيــة  أبرزهــا  المحافظــة،  في  ومناطــق 
وبلــدة عتيــل شــمال طولكــرم، حيــث داهمــت منــازل 
منــزل  بينهــا  مــن  بمحتوياتهــا،  وعبثــت  المواطنــين 
الأســر المحــرر عــماد عبــده الــذي تعــرض للتخريــب 
الكامل. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشــيخ كســاب 
مــن  الشرقــي  الحــي  في  منزلــه  مداهمــة  بعــد  زقــوت 
قــوات  أقدمــت  شــمس،  نــور  مخيــم  وفي  المدينــة. 
في  المواطنــين  منــازل  أحــد  إحــراق  عــلى  الاحتــلال 
حــي المنشــية، فيــما رصُــدت آثــار دمــار واســع خلّفتــه 

في  الماضيــة  الأســابيع  خــلال  المتكــررة  الاقتحامــات 
نــور  مخيمــي  مــن  النازحــون  ونظّــم  المخيــم.  أرجــاء 
شــمس وطولكــرم وقفــة احتجاجيــة عــلى دوار جــمال 
عبــد النــاصر وســط المدينــة، رفضًــا لسياســات الهــدم 
لتدخــل دولي  دعــوات  المســتمرة، وســط  والتشريــد 
عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين.

عــن  الآن  حتــى  العــدوان  أســفر  للمعطيــات،  ووفقًــا 
وامرأتــان،  طفــل  بينهــم  مواطنًــا،   13 استشــهاد 
جانــب  إلى  الثامــن،  شــهرها  في  حامــل  إحداهــما 
واســع  وتدمــر  والاعتقــالات،  الإصابــات  عــشرات 
التجاريــة  والمحــلات  والمنــازل  التحتيــة  البنيــة  طــال 
وفــق  المســتمر  التصعيــد  تســبب  كــما  والمركبــات. 
اللجنــة الإعلاميــة، في تهجــر أكــثر مــن 5 آلاف عائلــة 
مــن المخيمــين، أي مــا يزيــد عــلى 25 ألــف مواطــن، 
مــع تدمــر 400 منــزل بشــكل كامــل، وتــضرر 2,573 
منــزلًا بشــكل جــزئي، في ظــل اســتمرار إغــلاق مداخل 
شــبه  مناطــق  إلى  وتحويلهــما  بالســواتر  المخيمــين 

خالية من الحياة.

غزة- القدس المحتلة/ عي البطة:
نتنياهــو  بنيامــين  الإسرائيــي  الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  لقــاءات  تظهــر 
دونالــد  الأمريــي  الرئيــس  مــع  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  المطلــوب 
ترامــب في البيــت الأبيــض، حجــم الملفــات المتشــابكة والمعقــدة التــي 
يبحثهــا الطرفــان، فمــن ملــف العــدوان عــلى غــزة، مــرورا بمحادثــات وقــف 
العــدوان، وملفــات إيــران ولبنــان وســوريا، ومطامــع ضــم الضفــة الغربيــة، 

وصولا إلى توسيع دائرة التطبيع مع دولة عربية.
الإسرائيليــة في جامعــة  الدراســات  أســتاذ  الدكتــور محمــد هلســة  يــرى 
القــدس، أن هــذه الزيــارة تكتســب أهميــة بالغة ليس لعــدد اللقاءات بين 
نتنياهــو وترامــب فحســب، بــل للظــروف الضاغطــة التــي دفعــت إلى هذا 

التكرار في اللقاءات خلال زيارة تستغرق بضعة أيام.
يقــول هلســة لصحيفــة "فلســطين"، "اليــوم هنــاك معضلــة كل الأطــراف 
تبحــث عــن مخــرج منهــا"، فترامــب يســعى لتحقيــق أهدافــه طامحــا في 
الفوز بجائزة نوبل للسلام- رشحه نتنياهو لها خلال زيارته لواشنطن- في 
حين يتطلع نتنياهو إلى استعادة صورة "البطل" بعد سنوات طويلة من 

الحكم المتزعزع، وقضايا الفساد التي تلاحقه في المحاكم.
ويضيــف، جميــع الأطــراف تســعى لمخــرج، لكنــه لا يــأتي في ســياق بحــث 
المعضلــة الأساســية في غــزة، بــل ينصــب التركيــز عــلى الامتيــازات التــي 
شــخصيا،  نتنياهــو  ســيجيبها  التــي  والمكاســب  )إسرائيــل(،  ســتحققها 

ومحاولة استثمار الاوضاع الحالية لدمج إسرائيل في المنطقة.

أجندة نتنياهو
ويعــد تطبيــع العلاقــات مــع ســوريا ولبنــان والســعودية أحــد أبــرز الملفات 
عــلى الطاولــة، عــلى الرغــم مــن أن الريــاض تشــترط إقامــة دولــة فلســطينية 

على حدود العام ٦٧.
للدولــة  فضفاضــة  صيغــة  و)إسرائيــل(  امريــكا  ســتقدم  لهلســكة،  ووفقــا 
الفلســطينية كمقابــل لتطبيــع مزيــد مــن الــدول العربيــة، لكنــه يشــر إلى 

أن نتنياهــو يركــز عــلى ضــم الضفــة الغربية المحتلة، بهــدف إرضاء اليمين 
عــدم  لضــمان  الحكومــي،  الائتــلاف  في  وحلفائــه  المتطــرف  الصهيــوني 

سقوط حكومته الهشة.
الإيــراني،  النــووي  الملــف  هلســة  بحســب  نتنياهــو  اجنــدة  تشــمل  كــما 
تــل  وتعزيــز التفــوق الجــوي الإسرائيــي في المنطقــة، مــن خــلال تزويــد 

.B-52 أبيب طائرات من طراز

ملف مقايضات
"ملــف  واشــنطن  مــن  يقــود  نتنياهــو  الإسرائيليــة،  الشــؤون  خبــر  ويقــول 
مقايضات"، فإن تحقق له انجاز في ملف معين يتنازل في ملف مقابل، 
لذلــك يبقــي حــرب الإبــادة مفتوحــة عــلى غــزة حتــى يحقــق كل مــا يســعى 

إليه في المنطقة.
الإسرائيــي،  الشــأن  في  المختــص  الخطيــب  طلعــت  يــرى  جهتــه،  مــن 
أن لقــاءات نتنياهــو تهــدف إلى إحــراز تقــدم ملمــوس في عــدة ملفــات، 

يتصدرها صفقة تبادل الأسرى ووقف العدوان على غزة.
واشــنطن  نتنياهــو في  أجنــدة  إن  فلســطين،  لصحيفــة  الخطيــب  ويقــول 
تشــمل توســيع اتفاقيات إبراهيم، عبر تطبيع علاقات أوســع تشــمل دولا 
عربية، مستفيدا من الدعم الأمريي القوي في وجود ترامب على سدة 

الحكم.
كــما يبحــث نتنياهــو وترامــب التصعيــد ضــد إيــران، واســتعراض التعــاون 
والســعي  الإيرانيــة،  النوويــة  المنشــأت  ضرب  شــمل  الــذي  العســكري 

للحصول على دعم أمريي دائم ضد نفوذ طهران في المنطقة.
ويعتقــد الخطيــب ان نتنياهــو يســعى خــلال زيارتــه لأمريــكا إلى تعزيــز 
التحالــف مــع المســيحيين الإنجليــين والجمهوريــين، حيــث عقــد لقــاءات 
مكثفــة مــع قــادة الحــزب الجمهــوري والانجليــين لضــمان اســتمرار الدعــم 
الرفــض  ذلــك  في  بمــا  الأمريــي،  الكونجــرس  في  الإسرائيليــة  للأجنــدة 

القاطع لإقامة دولة فلسطينية على حدود ال٦٧.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
لطفلــه  جملتــه  عامًــا(   46( لبــدة  أبــو  أحمــد  يُكمــل  لم 
عنــه  يبعــد  كان  الــذي  عامًــا(،   12( الديــن  عــز  الصغــر 
قــرب  الأحمــر  الصليــب  عيــادة  ســاحة  في  قليلــة  أمتــارًا 
منطقة "فش فرش" في مواصي خان يونس جنوب قطاع 
غــزة، حتــى دوّى إطــلاق نــار كثيف، صــادر من جهة مراكز 
إسرائيليــة  رافعــة  ومــن  الأمريكيــة  المســاعدات  توزيــع 
متمركــزة عــلى الشريــط الســاحي، صبــاح يــوم 29 مايو/

أيار 2025.
بركــة  بــدأت  فيــما  أرضًــا،  الديــن  عــز  ســقط  لحظــة،  وفي 
دمــاء تنــزف مــن رأســه الصغــر. رصاصــة واحــدة خرقــت 
الصمــت، وكــسرت مشــهد الانتظــار، كــما كسرتــه صرخــة 
والده وهو يركض نحوه: "وحيدي.. هذا ابني الوحيد!"

نُقــل الطفــل إلى مستشــفى نــاصر بعــد نحــو نصف ســاعة 
مــن إصابتــه برصاصــة في الــرأس، وأُدخــل غرفــة العنايــة 
ورغــم  المــوت.  يصــارع  يومًــا   42 بقــي  حيــث  المركــزة، 
مناشــدات عائلتــه المتكــررة للمنظــمات الدوليــة من أجل 
وهــو  ليُستشــهد  مغلقًــا،  المعــبر  ظــل  للعــلاج،  تســفره 

يبحث عن الدواء، بعدما سبقت الرصاصة العلاج.

نومٌ على الرمل
قبــل الإصابــة بعــشرة أيــام، نزحــت العائلــة مــن بلــدة بنــي 
فــرش".  "فــش  منطقــة  إلى  يونــس  خــان  شرق  ســهيلا 
تجــد  لم  المــواصي،  في  الشــديد  الاكتظــاظ  وبســبب 
العائلــة مكانًــا لنصــب خيمتهــا، فافترشــوا رمــال الشــاطئ 
لعدة أيام. كان عز الدين ينام مع والده في العراء، فيما 
كانــت والدتــه تنــام لــدى أقاربهــا مــع شــقيقتيه ديمــا )14 

عامًا( ودانا )5 أعوام(.
مــا  لملمــة  محــاولًا  "فلســطين"،  لصحيفــة  والــده  يــروي 
تنــاول  كعادتــه،  باكــرًا  عــز  "اســتيقظ  قوتــه:  مــن  تبقــى 
ابــن  ننتظــر  كنــا  قليــلًا،  للنــوم  عــاد  ثــم  بســكويت  قطعــة 
أخــي ليســاعدنا في نصــب الخيمــة. ذهبــتُ مــع والدتــه 
إلى العيــادة للحصــول عــلى دواء لضغــط الــدم، وكان عــز 
أيضًــا،  ينتظــر دواءه  مــن حساســية جلديــة وكان  يُعــاني 

فأتى خلفنا."
ويتابــع بصــوت يملــؤه الحــزن: "كان يقــف بجانبــي حــين 
العيــادة،  إلى  بالدخــول  تنــادي  الطبيــة  الطواقــم  بــدأت 
مــع بــدء إطــلاق النــار. ناديــت عليــه: )تعــال وقــف عــلى 
صــوتي،  مــن  أسرع  كانــت  الرصاصــة  لكــن  الجنــب(، 

فســقط أمامــي، والدمــاء تنــزف من رأســه بعدما اخترقت 
الرصاصة جمجمته من الجهتين."

أبــواب غرفــة  يُغــادر الأب  الطبــي، لم  نــاصر  وفي مجمــع 
العنايــة إلا لســاعات المســاء. كان يعــود صباحًــا حامــلًا 
الطعام لابنه، الذي تحسّنت حالته في بعض الأيام وبدأ 
يتنفس بشكل طبيعي. يقول والده: "في آخر ثلاثة أيام 
شعرت بالقلق عليه، بقيت بجانبه، أمسح عرقه وأراقبه، 

كان يتغذى عبر أنبوب."
وفي يومــه الأخــر، 6 يوليو/تمــوز 2025، وصــل الوالــد 
قائــلًا:  الطبيــب  نحــو  فتقــدّم  المستشــفى،  إلى  متأخــرًا 
بإزالــة  فوجــئ  لكنــه  الديــن"،  عــز  طعــام  هــذا  "تفضــل، 
الأجهــزة الطبيــة عــن جســده، لم يكــن هنــاك صــوت، لا 
نبــض، ولا حــراك. احتضنــه الطبيــب مواســيًا، فيــما خــرج 
الأب تائهًا نحو السلم ليصادف زوجته، التي لم تحتج إلا 

إلى نظرة واحدة لتنهار مغشيًا عليها.
وحيد العائلة

عــز الديــن هــو الابــن الوحيــد بــين شــقيقتين. بعــد عــشر 
ســنوات مــن محــاولات الإنجــاب الفاشــلة، رُزق الزوجــان 
بابنتهــم "ديمــا"، ثــم جــاء "عــز الديــن" بعد عامــين ليُكمل 

فرحتهما، وبعده بثماني سنوات جاءت "دانا".
يقــول الأب وهــو يحبــس دمعتــه: "قلبــي رحــل عنــي... 
كان بالنســبة لي الهــواء والظــل. كنــت لــه أكــثر مــن أب، 
وفاتــه،  مــن  أيــام  وقبــل  القــرآن،  الصــلاة، وحفــظ  علّمتــه 
أنهــى تســميع جــزءٍ كامــل، ولم يــترك صــلاة فجــر واحــدة 

في رمضان."
ولــد عــز الديــن في بلــدة الشــوكة شرق مدينــة رفــح، ونــزح 
مــع عائلتــه تســع مــرات منــذ بــدء الحــرب، آخرهــا إلى بني 
ســهيلا، قبــل أن تُجبرهــم الاجتياحــات الإسرائيليــة عــلى 

النزوح مجددًا إلى المواصي.
كان يحلــم بالســفر بعيــدًا عــن أجواء الحرب، عن القصف 

والموت، وقال لوالدته: "تعبت يما..."
وطلب منها أن يُدفن بجانب عمه بسام الذي توفي قبل 

ثلاث سنوات.
"كان  الكلــمات:  دموعهــا  ســبقت  وقــد  والدتــه،  تحــي 
يشــعر  بــدأ  الصغــر،  عمــره  رغــم  الإرهــاق،  عليــه  يبــدو 
)أنــت  لــه:  قلــت  والفقــر.  والنــزوح  الحيــاة  مــن  بالتعــب 
صغر، ليش بدك تسافر؟( فأجابني: )بدي أعيش بعيد 

عن الحرب(... ربما الآن هو فعلًا بعيد، في الجنة."

القريبــة  بيــوم، شــاهد عــز رافعــة الاحتــلال  قبــل إصابتــه 
أثنــاء تجولــه مــع والدتــه بحثًــا عــن مــكان للخيمــة، ونبّههــا 

إليها قائلًا: "انتبهي، في رافعة هناك."
وفي لحظة الفاجعة، لم تُدرك الأم أن الرصاصة أصابت 
ابنهــا، حتــى بــدأ والــده بالــصراخ، لتلتفــت وتــرى دمــاءه 

تملأ ساحة العيادة.
"آمن".. لكنه قُتل

وُلــد عــز الديــن في 20 نوفمــبر 2012، وأدخــل الفرحــة 
إلى قلبَي والديه. حاولا حمايته من نران الحرب، وهرَبا 
بــه إلى منطقــة "آمنــة" بحســب تعريــف الاحتــلال، لكنّــه 

استُشهد فيها.
لم يكــن قلــب الأم يتحمّــل رؤيتــه في غرفــة العناية، لكنها 

كانت تتمنّى فقط أن تراه يتعافى.
مناشــدة  عــن  العائلــة  تتوقــف  لم  علاجــه،  فــترة  طــوال 
أجــل  مــن  الأحمــر  والصليــب  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
تسفره، وحصلوا بالفعل على تحويلة علاج بعد يومين 
مــن الإصابــة، لكــن المعــبر ظــل مغلقًــا، وبقــي العــلاج في 
الجهــة الأخــرى مــن الحاجــز... بينــما لفــظ الطفــل أنفاســه 

الأخرة على السرير، يبحث عن الحياة، فلم يجدها.

رصاصة إسرائيلية واحدة سرقت وحيد والديه

لم يصل إلى الدواء.. الطفل "عز الدين" يستشهد قبل أن يُشفى

اللجنة الإعلامية في طولكرم: 
الاحتلال يواصل عدوانه لليوم 

الـ 165 وسط دمار ونزوح واسعين

اعتقالات واسعة بالضفة 

مستوطنون يقتحمون الأقصى 
ويقطعون الماء عن الفلسطينيين

لقاءات نتنياهو مع ترامب.. هل تحقق الأجندة الإسرائيلية في المنطقة؟
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غزة/ فلسطين: 
تتضاعف آلام جرحى ومرضى قطاع غزة نتيجة التأجيل 
النقــص  عــن  الناتــج  الجراحيــة،  للعمليــات  المتكــرّر 
الحــاد في الأدويــة والمســتهلكات، ونقــص عــدد غــرف 

العمليات المتوافرة، ما ينذر بمضاعفات خطرة 
إجــراء  غــزة  قطــاع  في  والمــرضى  الجرحــى  آلاف  ينتظــر 
لإصابــات  تعرضــوا  مَــن  خاصّــة  جراحيــة،  عمليــات 
بالســكان،  خــلال قصــف المنــازل والمنشــآت المأهولــة 
بينــما لا تتمكّــن المنظومــة الصحيــة شــبه المنهــارة مــن 
مــن  العديــد  خــروج  ظــل  في  اللازمــة  الخدمــات  توفــر 
الأجهــزة  ونقــص  الخدمــة،  مــن  الكــبرى  المستشــفيات 

والمستلزمات الطبية في القلة القليلة الباقية.
الطبــي،  الشــفاء  مجمّــع  المبيــت في  قســم  أسّرة  عــلى 
يرقد الفتى إبراهيم ريحان )15 سنة( منذ أكثر من 20 
يومــاً، في انتظــار إجــراء عمليــة جراحيــة عــلى إثــر إصابــة 
تعــرض لهــا في منطقــة جباليــا البلــد شــمالي قطــاع غــزة، 
يقــول والــده نعيــم ريحــان لـ"العــربي الجديــد": "أُصيــب 
أدى  مــا  مُســرّة،  طائــرة  أســقطتها  قنبلــة  بشــظايا  ابنــي 
إلى كــسر في مُشــط قدمــه اليُــسرى، وأجــرى لــه الأطبــاء 
الجراحيــة  العمليــة  بانتظــار  للجــرح  لتنظيــف  إســعافات 
في  ابنــي  يرقــد  بعــد.  موعدهــا  تحديــد  يجــر  لم  التــي 
المستشــفى منــذ أكــثر مــن 20 يومــاً، واســتمرار تأجيــل 
العملية يزيد أوجاعه، وتمر بعض الليالي بلا نوم نتيجة 

شدة الألم، ونتمنى إجراء العملية في أقرب وقت".
عــلى سريــر آخــر، ينتظــر الشــاب ثائــر عطيــة )23 ســنة( 
في  أمــلًا  اليــسرى،  قدمــه  في  جراحيــة  عمليــة  إجــراء 
الإصابــة  نتيجــة  تفارقــه  لا  التــي  الأوجــاع  حــدة  تخفيــف 
بشــظية مــن قنبلــة ألقتهــا مُســرّة مــن نــوع "كــواد كابتر"، 
يقــول: "تعرضــت قبــل أيــام إلى إصابة في القدم واليد، 

ونُقلت إلى مجمع الشفاء، وهناك أخبرني الأطباء أنني 
بحاجة إلى إجراء عملية لتركيب بلاتين في القدم، لكن 
لم تُجرَ بعد، ولا زلتُ أنتظر. يخبرني الأطباء بأن أتجهز 
وبعــد  صائمــاً،  البقــاء  منــي  ويطلبــون  العمليــة،  لإجــراء 
بســبب  لــت؛  أجُِّ العمليــة  أنّ  يخبروننــي  عــدّة  ســاعات 
أوجاعــي،  يزيــد  تأخــر  يــوم  كل  أخــرى.  حــالات  قــدوم 

وأتمنى إجراء العملية قريباً".
تتكــرر ذات المعانــاة مــع الثلاثينــي أحمــد شــاهين، وهو 
نازح من مدينة رفح جنوبي القطاع، وأُصيب في إبريل/

يقــول:  إسرائيــي،  صــاروخ  بشــظية  المــاضي  نيســان 
عنــد  الشــوكي  النخــاع  في  بخــدش  الشــظية  "تســببت 
أفقــد الســيطرة  مــا جعلنــي  العــاشرة،  الفقــرة الصدريــة 
عــلى الجــزء الســفي من جســمي، وتوجهــت حينها إلى 
4 أيــام، وكنــت  مستشــفى غــزة الأوروبي، إذ أمضيــتُ 
بحاجة إلى علاج طبيعي وإعادة تأهيل، لكنّني لم أتلقَ 
العــلاج المناســب بســبب الأوضاع الميدانيــة المتردية. 
أنتظــر حاليــاً إجــراء عمليتَــين جراحيتَــين، الأولى لزراعــة 
الشــظايا  لرفــع  والثانيــة  اليمنــى،  ســاقي  في  بلاتــين 
مــن العمــود الفقــري، وتســبّب عــدم إجــراء العمليتَــين 
بمضاعفــات صحيــة تشــمل تشــنجات، ويزيــد المخاطــرَ 

عدمُ توفر الأدوية".
رامــي  الجريــح  يعيشــها  المعانــاة  مــن  أخــرى  فصــول 
العثامنــة مــن جــرّاء عــدم إجــراء عمليــة جراحيــة، ويقول: 
"أصُبــت بكــسر في ذراعــي أثنــاء إطــلاق جنــود الاحتــلال 
ينتظــرون  الذيــن  الجوعــى  المواطنــين  صــوب  النــار 
الشــفاء  مجمــع  إلى  ونُقلــت  الإنســانية.  المســاعدات 
الطبــي، وقــرر الأطبــاء ضرورة إجــراء عمليــة زراعــة بلاتين 
في اليــد اليــسرى، لكــن واجهتنــي صعوبــات أولهــا عــدم 
إلى  توجهــت  وقــد  المستشــفى،  في  البلاتــين  توفــر 

مستشفيات عدّة بحثاً عنه. بعد توفر البلاتين، أنتظر 
تجهيــزي  جــرى  أيــام  وقبــل  الجراحيــة،  العمليــة  إجــراء 
للعمليــة، لكــن بعــد ســاعات أخــبرني الأطبــاء بتأجيلهــا 
نظــراً لتعطــل الأجهــزة الخاصــة بغرفــة العمليــات. كــثرة 
التأجيــل تزيــد أوجاعــي، ولا أســتطيع النــوم ليــلًا إلّا بعــد 

تناول الُمسكنات، وأمضي النهار في وجع".
إلى ذلك، يقول المدير الطبي لمجمع الشفاء، الطبيب 
حســن الشــاعر، إن "النظــام الصحــي في قطــاع غــزة يمــر 
بوضــعٍ كارثي نتيجــة حــرب الإبــادة المســتمرة منــذ أكــثر 
مــن 20 شــهراً. كان المجمــع الطبــي يضــم قبــل الحــرب 
25 غرفــة عمليــات، بينــما لا تعمــل فيــه اليــوم ســوى 4 

غــرف عمليــات فقــط، وهــي مخصّصــة للحــالات الطارئــة 
المســتلزمات  في  حــاد  نقــص  وســط  الطارئــة،  وشــبه 
والأجهزة الطبية. هناك غرف عمليات أخرى تُســتخدم 
مثــل  القطــاع،  داخــل  الشريكــة  المستشــفيات  في 
مستشــفى القــدس، والمستشــفى الميــداني الكويتــي، 
والمستشفى العربي المعمداني، لكن العدد الإجمالي 
مــا يــزال لا يــوازي مــا كان متاحــاً في مجمــع الشــفاء قبــل 
الحرب، ما يخلق صعوبات هائلة في تلبية الاحتياجات 

الجراحية اليومية".
الحــالي تُمنــح  الوقــت  الشــاعر أن "الأولويــة في  ويبــيّن 
للحالات الطارئة، في ظل زيادة الاستهداف الإسرائيي 
للمنازل والمنشآت المأهولة بالسكان، فالإصابات التي 
تصــل إلى المستشــفيات تشــمل جميــع أنحــاء الجســم، 
وأكثرهــا شــيوعاً بــتر الأطــراف، وإصابات الرأس والصدر 
تتطلــب  حــالات  وكلهــا  الشــديدة،  والحــروق  والبطــن، 
تدخــلات طبيــة معقــدة، وإمكانات متقدمة، ما يجعلها 
تفوق قدراتنا الحالية، ولا يمكن التعامل معها من دون 
فتــح المجــال لدخــول فــرق طبيــة متخصّصــة مــن الخارج، 

أو نقــل المــرضى للعــلاج خــارج القطــاع. لا نطلــب ســوى 
أســوأ  مــن  واحــدة  ظــلّ  الأرواح في  إنقــاذ  عــلى  القــدرة 

الكوارث الإنسانية التي يشهدها التاريخ الحديث".
ويؤكد أنّ "الكوادر الطبية تواجه صعوبات كبرة تتجاوز 
نقــص غــرف العمليــات، مــن بينهــا نقــص المســتلزمات 
عائقــاً  تشــكّل  التــي  التخديــر  أجهــزة  ونــدرة  الجراحيــة، 
حاليــاً  المســتخدمة  الجراحيــة  الأدوات  ومعظــم  كبــراً، 
مجمــع  مبــاني  أنقــاض  تحــت  مــن  اســتخراجها  جــرى 
الشفاء المدمرة، وأعُيد تعقيمها كي يمكن استخدامها 
مــن جديــد، وبعضهــا غــر صالــح تمامــاً، مــا يؤثــر ســلباً 

على سر العمليات وسلامة المرضى".
ويتابــع: "بــدلًا مــن أن تســتغرق العمليــة ســاعتين مثــلًا، 
الأدوات  رداءة  بســبب  أطــول  وقــت  إلى  تمتــد  قــد 
المســتخدمة، مــا يزيــد مــن إرهــاق الأطبــاء، ويُضاعــف 
خطــر المضاعفــات عــلى المرضى. دمــر الاحتلال جميع 
اســتخراج  وجــرى  الشــفاء،  مجمــع  في  التخديــر  أجهــزة 
بعــض الأجهــزة القديمــة، وإصلاحهــا لاســتخدامها عــلى 
نحــوٍ محــدود، لكنّهــا لا تكفــي لتغطيــة الحــد الأدنى مــن 

الحاجة في حال تشغيل غرف عمليات جديدة".
مــن جهتــه، يؤكــد مديــر وحــدة المعلومــات الصحيــة في 
وزارة الصحة بقطاع غزة، زاهر الوحيدي، أن "العمليات 
الجراحية المجدولة توقفت كلياً منذ بدء الحرب نتيجة 
البنيــة  وتدمــر  الصحــي،  النظــام  في  الحــاد  التدهــور 
التحتية للمستشفيات"، ويوضح: "نكتفي حالياً بإجراء 
العمليــات الطارئــة وشــبه الطارئــة، في ظــل عجــز شــديد 
في غــرف العمليــات والمســتلزمات الطبيــة الأساســية. 
مــا يقــارب 40 ألــف مريــض كانــوا مدرجــين عــلى قائمــة 
الانتظار لإجراء عمليات مجدولة، لكنهم لم يتمكنوا من 

إجرائها حتى الآن".

ويضيــف الوحيــدي: "قبــل الحــرب كان لدينــا نحــو 110 
غــرف عمليــات في المستشــفيات الحكوميــة والأهليــة، 
لكــن الآن لا يتوفــر ســوى 45 غرفــة فقــط عــلى مســتوى 
القطاع الصحي كاملًا، بما يشمل الحكومي والميداني 
والخاص، بعد خروج العديد من المستشفيات الكبرى 
عن الخدمة. انعكاسات هذا خطرة على حياة المرضى 
ويُتــوفى  الصحيــة،  أوضاعهــم  تتفاقــم  إذ  والجرحــى، 
بعضهــم أثنــاء انتظــار دوره لإجــراء عمليــة منقذة للحياة، 
خاصــة في الحــالات الطارئــة، أو العمليــات التخصّصيــة 
التــي تتطلــب تجهيــزات وأجهــزة تشــخيصية،  الدقيقــة 
وغالبيتهــا غــر متوفرة، مثل جهاز الرنين المغناطيسي، 

الذي لا يوجد منه أي جهاز عامل في قطاع غزة".
ويتابع: "جراحات العظام والكسور المعقدة تمثل أبرز 
التحديــات الراهنــة، إذ تعــاني وزارة الصحــة مــن نقــص 
يصل إلى %87 من مستلزمات هذه العمليات، إضافة 
اســتخدامها  يجــري  التــي  الجراحيــة  الأدوات  نــدرة  إلى 
لاســتبدالها،  إمكانيــة  دون  مــن  عامــين  مــن  أكــثر  منــذ 
حتــى إنّ تعقيمهــا لا يجــري عــلى نحــوٍ ســليم، وكل ذلك 
بســبب إغــلاق المعابــر ومنــع دخــول المعــدات الطبيــة. 
عــن  الطبيــة  الأجهــزة  مــن  كبــر  عــدد  مــن خــروج  نعــاني 
الخدمــة، مــع غيــاب قطــع الغيــار اللازمــة لإصلاحها، إلى 
جانب نقص حاد في الأدوية الأساســية، وتراجع أعداد 
الكوادر الطبية نتيجة الاستهداف المباشر، والإصابة أو 
الاستشــهاد، أو الاعتقــال، أو النــزوح القــسري، ما يفاقم 
إنهــاك الطواقــم المتبقيــة. المنظومــة الصحيــة في غــزة 
في حالــة انهيــار شــبه كامــل، وندعــو إلى تدخــل عاجــل 
لفتح المعابر أمام المستلزمات الطبية والأدوية لتمكين 
الطواقــم الطبيــة مــن إنقــاذ أرواح المرضى العالقين على 

قوائم الانتظار".

غزة/ جمال غيث:
ر،  عــلى بُعــد أمتــار قليلــة مــن منزلهــا المدمَّ
وقفت الطفلة سعاد، ذات الأربع سنوات، 
في  بصمــت  تحــدّق  أقاربهــا،  بيــت  أمــام 
المكان الذي كانت تسكنه قبل أن يتحوّل 

إلى كومة من الركام والذكريات.
متفاوتــة،  بحــروق  مشــوّه  الغــضّ  وجههــا 
في  ســنتيمترات  أربعــة  بطــول  وجــروح 
الرأس، ورضوض تغطي جسدها النحيل.
تحــاول ســعاد أن تفهــم مــا جــرى، فتســأل 
تارة عن والدها "ياسر"، وتارة عن والدتها 
"ســحر"، وشــقيقتها الرضيعة "ماســة"، ثم 
تهمس باســم شــقيقها "ياسين"، المصاب 
بجــروح خطــرة ويرقد حاليًا في مستشــفى 
الشفاء غرب مدينة غزة. لكنها لا تجد من 
في  غارقــة  ووجــوه  دمــوع،  فقــط  يجيــب، 

الحزن.
انفجار مروّع

في حدود الساعة 11:30 مساءً، قصفت 
F-" طائــرات الاحتــلال الإسرائيــي مــن نوع

مجــاورًا  جــودة،  لعائلــة  يعــود  منــزلًا   "16

لمنزل عائلة الكردي.
كان الانفجار مروّعًا، وأسفر عن استشهاد 
الكــردي  مــن عائلــة   4 بينهــم  11 شــخصًا، 

و7 مــن عائلــة جــودة، بالإضافــة إلى إصابــة 
60 شــخصًا مــن ســكان المنــازل  أكــثر مــن 

المجاورة.
يروي ماجد الكردي، أحد أقارب الشهداء، 
ما حدث قائلًا: "في تمام 11:45، سمعنا 

صــوت انفجــار عنيــف في المنطقة. خرجنا 
إن  مــا  لكــن  المســاعدة،  لنقــدّم  مسرعــين 
وصلنا حتى صُدمنا بأن منزل خالي، الذي 
أقــام فــوق أنقاضــه ثــلاث خيــام بعــد عودته 

من النزوح، قد انهار فوق ساكنيه."
مــن  أشــهر  قبــل  عــادوا  أقاربــه  أن  وأضــاف 
رحلــة نــزوح طويلــة دامــت 15 شــهرًا بدأت 
مــع انــدلاع الحــرب في الســابع مــن أكتوبــر 
2023. وبعد عودتهم، لم يجدوا منزلهم، 

ثــلاث  ونصــب  الــركام  إزالــة  إلى  فســارعوا 
خيام على الأرض التي لم يتبقَّ منها شيء. 
بالحــزن:  تفيضــان  وعينــاه  الكــردي،  يتابــع 
عــلّ  وأولاده،  عمّــي  بأســماء  ننــادي  "بدأنــا 
أحــدًا يــرد مــن تحــت الأنقــاض. اســتخدمنا 
وقــود  هنــاك  يكــن  كشــافات هواتفنــا، لم 
لتشــغيل المعــدات الثقيلــة، فقــط أيادينــا 
وأدوات بدائية ننبش بها الركام المتلاصق 

بين بيوت مخيم الشاطئ."
تمكّنــا  طويــل،  جهــد  "وبعــد  ويمــضي: 
مــن انتشــال جثــث يــاسر، وزوجتــه ســحر، 
وطفلتهــما الرضيعــة ماســة، بالإضافــة إلى 
كــما  الكــردي.  يوســف  زينــة  شــقيقه  ابنــة 
مصــاب  وهــو  ياســين  الطفــل  عــلى  عثرنــا 
بجــراح حرجــة، وعــلى ســعاد وهــي مصابــة 

بحروق."
استهداف متعمد

في ركــن قريــب، جلــس يوســف الكــردي، 
مصــاب  وهــو  زينــة،  الشــهيدة  والــد 
كيــف  يعــرف  لا  الذهــن،  شــارد  برضــوض، 

يواسي نفسه.
ابنتــه، وشــقيقه،  فقــد في لحظــة واحــدة: 
أُصيبــت  كــما  شــقيقه.  وابنــة  وزوجتــه، 
زوجتــه بجــروح متوســطة، ووالدتــه العجــوز 
الحيــاة  بــين  الآن  وهــي  خطــرة،  بجــروح 

والموت في مستشفى الشفاء.
مكســور:  بصــوت  يوســف  يتســاءل 
ولم  ســلاحًا،  نحمــل  لم  مدنيــون،  "نحــن 
بهــذا  اســتهدافنا  يتــم  لمــاذا  أحــدًا.  نهــدد 
الشــكل الوحــي؟ الاحتــلال لا يفــرّق بــين 
القتــل  هــو  الوحيــد  هدفــه  وامــرأة،  طفــل 

والتهجر."

وعــلى مقربــة منــه، يجلــس شــقيقه محمــد 
مــكان  في  يســكن  كان  الــذي  الكــردي، 
عجــز  أن  بعــد  القصــف  موقــع  مــن  قريــب 
عــن نصــب خيمته في موقع بيتهم بســبب 

ضيق المساحة وشدة الدمار.
يقــول لصحيفــة "فلســطين": "عنــد ســماع 
البيــت  أن  أبــدًا  أتخيــل  لم  الانفجــار، 
المســتهدف هــو بيتنــا. أهــي لا يشــكّلون 
خطــرًا عــلى أحــد، فقــط مدنيــون يحاولــون 

البقاء على قيد الحياة."
إبادة مستمرة

منذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش 

قطــاع غــزة تحــت ويــلات حــرب إبــادة 
تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيي.

وجريــح،  شــهيد  ألــف   189 مــن  أكــثر 
غالبيتهــم من الأطفال والنســاء، وأكثر 
مــن 11 ألــف مفقــود، ومئــات الآلاف 
المــأوى  فقــدوا  الذيــن  النازحــين  مــن 

والغذاء وحتى الأمل.
وفي مستشــفى الشــفاء، يرقد الطفل 
وجرانهــم  وجــده  عمــه  وأبنــاء  ياســين 
ة المستشــفى الــذي تعــرضّ  عــلى أسِرّ
أكــثر مــن مــرة للقصــف، وأعُيــد ترميــم 
بعض أجزائه بصعوبة شديدة في ظل 

الحرب والحصار وانعدام الموارد.
الدوليــة  العــدل  محكمــة  أوامــر  ورغــم 
والنــداءات العالميــة لوقــف العــدوان، 
يواصــل جيــش الاحتــلال عدوانــه على 
التــوالي،  عــلى  الـــ640  لليــوم  القطــاع 
الأطفــال  مشــاهد  تعــد  لم  حيــث 
المذبوحــات،  والنســاء  المحترقــين، 
اســتثناءً،  الأنقــاض،  تحــت  والشــيوخ 

بل أصبحت مشهدًا يوميًا في غزة.
لم  التــي  ســعاد،  الطفلــة  وباتــت 
ولا  أبٍ  بــلا  الخامــس،  عامهــا  تُكمــل 
أم، وحدهــا في عــالم يغــي بنــران لا 

ترحم.
عــن  والآخــر  الحــين  بــين  تتســاءل 
والديها، لكنها لا تجد سوى الصمت، 
يحمــل  بينــما  دموعهــا،  تمســح  وأيــادٍ 

وجهها الطفولي جراح وطنٍ بأكمله.

ورقة تحذر من خطورة 
مخطط "مدينة الخيام" 

الإسرائيلي في رفح
غزة/ فلسطين:

تقديــر  ورقــة  أمــس،  والتنمويــة،  السياســية  الدراســات  مركــز  أصــدر 
مــا  لإنشــاء  حديثًــا  المعلــن  الإسرائيــي  المخطــط  تناولــت  موقــف، 
تســمى "مدينــة خيــام" في جنــوب قطــاع غــزة، التــي تهــدف – بحســب 
تصريحــات وزيــر الجيــش الإسرائيــي يسرائيــل كاتــس – إلى تجميــع 
نحو 600 ألف فلســطيني نازح في منطقة محصورة بمدينة رفح، بعد 

إخضاعهم لفحص أمني، ومنعهم من المغادرة.
واعتــبرت الورقــة التــي جــاءت بعنــوان "مدينــة الخيــام في رفــح: نمــوذج 
يــأتي في  لا  المــشروع  هــذا  أن  قــسري؟"  تهجــر  أم  احتجــاز جماعــي 
ســياق اســتجابة إنســانية لحالــة النــزوح الواســعة في غــزة، بــل يشــكّل 
امتدادًا لسياســة هندســة ســكانية قسرية، تهدف إلى تفكيك النسيج 
الجغرافي–الديمغــرافي للقطــاع، وفــرض وقائــع ميدانيــة جديــدة قابلــة 

للتوظيف في ترتيبات "ما بعد الحرب".
جريمــة  إلى  يرقــى  تنفيــذه،  حــال  في  المخطــط،  أن  الورقــة  وأكــدت 
تهجــر قــسري واحتجــاز جماعي غر قانــوني، يخالف اتفاقيات جنيف 
طائلــة  تحــت  الاحتــلال  حكومــة  ويضــع  الإنســاني،  الــدولي  والقانــون 
بتصنيفــات  ترتبــط  الخطــة  أن  الدوليــة، لا ســيما  الجنائيــة  المســؤولية 
أمنيــة مســبقة تهــدف إلى التحكــم بمصــر المواطنــين الفلســطينيين 

وحقهم في التنقل والعودة.
الخيــام" المقترحــة  بــين "مدينــة  الورقــة مقارنــة تحليليــة  كــما قدّمــت 
وبعــض ســمات معســكرات الاعتقــال التــي أقامهــا النظــام النــازي في 
الجماعيــة  والســيطرة  العــزل  منطــق  إنتــاج  إعــادة  مــن  محــذرة  ألمانيــا، 
مثــل  أدوات  باســتخدام  للســكان،  الإنســانية"  "الإدارة  غطــاء  تحــت 
الفحص الأمني والخيام في مناطق مدمّرة خالية من مقومات الحياة.
للمخطــط  الكامنــة  الأهــداف  مــن  جملــة  عنــد  الورقــة  وتوقفــت 
الشــمال والوســط، وإضعــاف  تفريــغ مناطــق  بينهــا:  مــن  الإسرائيــي، 
الجغرافيــة،  الســيطرة  واحتــكار  الفلســطينية،  المجتمعيــة  الهويــة 
وامتــلاك ورقــة ضغــط تفاوضيــة للتحكــم في ترتيبــات "اليــوم التــالي" 

بعد انتهاء الحرب.
الضغــط  أبرزهــا:  العاجلــة،  الإجــراءات  مــن  بجملــة  الورقــة  وأوصــت 
الدبلومــاسي والقانــوني لوقــف تنفيــذ المخطــط فــورًا، وتشــكيل لجنــة 
مــن  شــكل  أي  ورفــض  الانتهــاكات،  لتوثيــق  مســتقلة  دوليــة  تحقيــق 

أشكال بقاء الاحتلال في محور "موراج".
وعــي  لحمايــة  الإعلاميــة  التوعيــة  حمــلات  تعزيــز  عــلى  حثــت  كــما 
ومطالبــة  الاحتــلال،  مخططــات  خلــف  انســياقهم  ومنــع  المواطنــين 
المجتمــع الــدولي بضــمان حــق ســكان غــزة في العــودة والعيــش بحريــة 

وكرامة، بعيدًا عن سياسات العزل والتحكم القسري.
فقــط  يكمــن  لا  الحقيقــي  الخطــر  أن  بالتأكيــد  ورقتــه  المركــز  واختتــم 
في إقامــة "مدينــة الخيــام"، بــل في اســتخدامها كنمــوذج دائــم لإدارة 
ســكان غــزة عــبر سياســات احتجــاز جماعــي وتجريــد مــن الحقــوق، مما 
يســتدعي تحــركًا فوريًــا مــن كافــة الأطــراف الفلســطينية والدوليــة لمنــع 

تنفيذ هذا المخطط الخطر.

أوجاع مؤجلة.. مرضى غزة ضحايا انهيار النظام الصحي

"أين أمي؟".. وجع الطفلة سعاد بعد مجزرة محو العائلة

الاتحاد الأوروبي: نرفض أي تغيير 
ديموغرافي أو جغرافي بقطاع غزة

غزة/ فلسطين: 
تغيــر  أي  رفضــه  عــن  بوينــو،  لويــس  الأوروبي،  الاتحــاد  باســم  المتحــدث  أعــرب 

ديموغرافي أو جغرافي في قطاع غزة.
دولــة  أي  مــن  جــزء  "غــزة  إن  أمــس:  نــشرت  بوينــو، في تصريحــات صحفيــة  وقــال 

فلسطينية مستقبلية، ويجب ألا يكون هناك تهجر بأي حال".
وطالــب بــضرورة إيصــال المســاعدات بشــكل مبــاشر إلى غــزة، وزيــادة الشــاحنات 
وفتــح معابــر جديــدة. ومنــذ 2 مــارس المــاضي، أغلــق الاحتــلال معابــر القطــاع أمــام 
تســبب  مــا  والوقــود،  والبضائــع  والطبيــة  والإغاثيــة  الغذائيــة  المســاعدات  دخــول 

بتدهور كبر في الأوضاع الإنسانية.

غزة/ فلسطين: 
المــدني  للدفــاع  العامــة  المديريــة  أعلنــت 
في قطــاع غــزة، توقــف جميــع مركباتهــا عــن 
تقديــم الخدمــات الإنســانية للمواطنين في 
محافظتي "غزة والشــمال"، باســتثناء مركبة 
الغيــار  قطــع  توافــر  لعــدم  واحــدة،  إطفــاء 

والصيانة اللازمة لإصلاحها.
وأوضحــت المديريــة، في تصريــح صحفــي 
الجنوبيــة  المحافظــات  في  أنــه  أمــس، 
"الوســطى، خانيونــس، رفــح"، توقفــت عــن 

العمــل 3 مركبــات إطفــاء مــن أصــل 6 و 4 
مركبــات،   6 أصــل  مــن  إســعاف  مركبــات 
لآلاف  الإنســانية  خدماتهــا  تقــدم  كانــت 

المواطنين.
وأشارت إلى أن هذا العجز بتوقف مركباتنا 
عن التدخلات الإنســانية، يأتي مع اشــتداد 
وتــرة العــدوان الإسرائيــي هــذه الأيام بحق 
أبنــاء شــعبنا في القطــاع، الأمــر الــذي ينــذر 
بكــوارث كبــرة خاصــة مــع تضييــق الاحتلال 

لما يسميها ب"المنطقة الإنسانية".

بمؤسســاتها  المتحــدة  الأمــم  وطالبــت 
عــلى  للضغــط  التدخــل  بسرعــة  المختلفــة 
الغيــار  قطــع  الإسرائيــي لإدخــال  الاحتــلال 
اللازمــة لصيانــة مــا تبقى مــن مركبات إطفاء 

وإنقاذ وإسعاف. 
وحــذرت مــن أن اســتمرار تجاهــل المجتمــع 
لإدخــال  الاحتــلال،  عــلى  الضغــط  الــدولي 
الغيــار  وقطــع  والإطفــاء  الإنقــاذ  معــدات 
ســيفاقم  الإنســانية،  للتدخــلات  اللازمــة 
معاناة أبناء شعبنا الذي يواجه حرب ابادة.

الدفاع المدني بغزة يعلن توقف مركباته عن العمل

5محليات هـ  يوليو / تموز  الجمعة  محرم 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
﴿إنَِّ اللَّهَ يَأمُرُكُمْ 
أَن تَذبَحوا بَقَرَةً﴾ 

)البقرة: 
أيهــا العــالم، هــا هــو التفــاوض مــع أحفــاد حاخامــات البقــرة؛ غــزة 
ليــس ســوى تكــرار لأســطورة البقــرة التــي تســلّح بهــا أعداؤنــا مــن 
القدم، مراوغات ومناورات ماكرة، تسويق أوهام وبيع زمن القتل 
تحــت قنــاع الــكلام. لكــن غــزة ليســت مــزادًا تُبــاع فيــه الحقوق، ولا 
رقعة لعبة يحركها جبناء من خلف طاولات التفاوض. غزة هي نارٌ 
تشــتعل في قلــب التاريــخ، روحٌ لا تُقهــر، دم الشــهداء يســيل في 
عروقها، وصبر الأمهات يُزيّن سماءها. إنها المقاومة التي وهبت 
نفســها للــه، لا للمســاومات الرخيصــة، هــي صــوت الحــق الــذي لا 
يملّ ولا يضعف، وعقل الثبات الذي لا يلين. النتن ياهو الماكر 
يرقص على رؤوس الأفاعي، لا يدرك أن أمامه جدارًا من الإيمان 
والصمــود، أن غــزة ليســت مــن يُقهَــر، بــل هــي التــي تقهــر، حاملــة 
شــعلة النــصر في زمــن الظلــم والدمــار. غــزة اليــوم ليســت مجــرد 
مــكان، بــل ملحمــة تكتــب بدمــاء الأبطال، ســيف الحقيقة الذي لا 
يصدأ، وعد الله الذي لا يخلف، نورٌ يهدي الجهاديين في دروب 
الحريــة. فلتعلمــوا أن الــذي جاهــد في ســبيل اللــه لــن يُضــل أبداً، 
ولــن تُكــسر عزيمتــه، ولــن يُهزم حُب الوطن في قلبه. غزة مدرســة 
المجــد، وســليل الشــهداء، ومنبــع العــز الــذي لا ينضــب، وصــوت 

الصرخة التي لا تنطفئ حتى النصر، حتى الحرية.
تفــاوض يهــود مثلتــه مراوغتهــم في قصــة البقــرة، حيــث تجلّــت 
طبيعتهم الجدلية الفاسدة حتى مع الله تعالى. خاطبهم موسى 
بأمر ربّه: "اذبحوا بقرة"، فانطلقت سلســلة مناكفات وتكتيكات 
مراوغــة لا هــدف لهــا إلا التملــص والتســويف، ينتهون إلى الذبح، 
(، بعد أن خاضوا أطول مفاوضة  }وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ{ )البقرة: 
يفعــل  وهكــذا  الأجــداد،  فعــل  هكــذا  بقــرة!  عــلى  التاريــخ  في 
البقــرة،  لحاخامــات  امتــداد  ســوى  ليــس  ياهــو  النــتن  الأحفــاد. 
يتقــن التلاعــب بالمفاوضــات ويجيــد فــن الإغــراق في التفاصيــل 
لقتــل الزمــن واســتنزاف الخصــم. وكــما خــدع الحاخــامُ اليهــوديَّ 
المســكين بقصــة الخــروف والبقــرة والحــمار، يمــارس النــتن اليــوم 
فلســفة التضييــق المصطنــع ليبيــع لاحقًــا "انفراجــة كاذبــة". إنهــا 

حيلة قديمة: صناعة الأزمة، ثم بيع حلٍّ وهميٍّ لها.
غــزة في قلــب المأســاة، والدمــاء لم تجــف، لكــن النــتن ياهــو لا 
يفــاوض عــلى هدنــة، بــل يفــاوض عــلى مصلحــة انتخابيــة، وعــلى 
شرعنــة جرائمــه، وعــلى مزيــد مــن الوقــت لمواصلــة القتــل. وكلما 
يفــاوض  الأول،  المربــع  إلى  الجميــع  يعيــد  الصفقــة،  اقتربــت 
تــم الاتفــاق عليهــا، ويضــع شروطًــا جديــدة، ويتهــم،  بنــود  عــلى 
بَعْــدِ  مِــن  الْكَلِــمَ  }يُحَرِّفُــونَ  الوســاطات،  صيــغ  ويغــرّ  ويتراجــع، 
(. ومــا فعلــه شــامر مــن قبلــه كان أوضــح  مَوَاضِعِــهِ{ )المائــدة: 
تعبر: "سوف أفاوض الفلسطينيين عشر سنين ولا أصل معهم 
لــيء". إنهــا عقيــدة صهيونية: تفاوض لأجل التفاوض، تفاوض 
كتكتيــك للإنهــاك، تفــاوض لــشراء الزمــن وتكريــس وقائــع عــلى 
مون بــيء، لأنهــم أصــلًا لا يعترفون  الأرض. وفي النهايــة، لا يُســلِّ

بيء.
ورطّ النــتن ياهــو الإدارة الأمريكيــة في جريمــة كــبرى عــبر حيلــه 
التفاوضية. بايدن، وهو يحاول تثبيت صفقة هشّة بقرار أممي، 
لم يــدرك أن شريكــه لا يعــرف الوفــاء. وبــدل أن يــردّ الجميــل، جــرّ 
النــتن ياهــو بايــدن إلى الســقوط، كــما يســقط كل مــن يثــق بقتلــة 
الأنبيــاء. فهــا هــو الحــزب الديمقراطــي يترنّــح، والإدارة تُحاســب 
شــعبيًا وإعلاميًا على دعمها للإبادة، بينما يهود البقرة يســخرون 

ممن ظنهم حلفاء!
يخــدر  مصطنعًــا،  تفــاؤلًا  الإعــلام  يبيــع  الصفقــة،  اقتربــت  كلــما 
العالم بشعارات "اقتربنا"، "نقترب"، "وصلنا"، فيما تعود الدورة 
مــن جديــد: نتنياهــو يرفع ســقف الشروط، يُعيد طرح الملف من 
بدايتــه، ويمــضي الوقــت لصالحه، ويمــضي القتل بحق غزة. لكن 

ما علم النتن أن غزة لا تُفاوض لتبيع، بل تصمد لتنتصر.
ودمــوع  شــهدائها،  بدمــاء  الثمــن  تدفــع  غــزة  العبــث،  هــذا  رغــم 
أمهاتها، وأشلاء أطفالها، وركام بيوتها، وصبر أهلها. ومع ذلك، 
لا تنكــسر. لأن هــذه الأرض ليســت للبيــع، وهــذه الدمــاء ليســت 
للتفاوض، وهذه القضية ليســت بندًا على طاولة الاحتلال. وإن 
تفاوضــت غــزة، فهــي تفــاوض بنفــس مــن جاهــد، لا مــن ســاوم، 
وبعقــل مــن ثبــت، لا مــن ارتجــف. لأن مــن نصرهــا في الميــدان، لا 
يخذلهــا في المفاوضــات، ولأنهــا تعلــم أن وعــد اللــه لا يُكسر، وأن 
هُــمْ سُــبُلَنَا{  ذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَــا لَنَهْدِيَنَّ الطريــق إليــه لا يُقطــع: }وَالَّ

.) )العنكبوت: 
بعــد  فــما  أكــبر.  غــزة  وعــي  لكــن  جديــدًا،  ليــس  يهــود  تفــاوض 
محرقتها، لا تفاوض عبثي، ولا وهم يُشترى، ولا هدنة بلا حرية. 
هــذه معركــة صمــود ســياسي، كــما كانــت معركــة نــصر ميــداني. 
غــزة  اللهــم  واضــح.  والهــدف  واحــد،  والعــدو  واحــد،  والميــدان 
ثباتًــا في  اللهــم  الذيــن اصطفــى.  أهلهــا  عــلى  وكفــى... وســلامٌ 
الميــدان، وثباتًــا عــلى الموقــف، وغلبــة عــلى الأعــداء. ومــا النــصر 

إلا من عند الله.

محمد إبراهيم المدهون 

غزة/ نبيل سنونو:
انتزعاهــا تحــت  غمرهــما الحــب في لحظــات دافئــة، 
الحــرب. تبــادلا كعصفوريــن ألحان الســعادة بزواجهما 
المنتظــر، ليتــوج هــو "بطــولات" الحصــول عليهــا كأنــه 
حقــق انتصــارات الدنيــا كلهــا، لكــن في ثانيــة واحــدة 
متأوهــا:  كلماتــه،  آخــر  المكلومــة  العــروس  ســمعت 

"أي.. أي".
إحــدى  إلى  بالمخاطــر  المحفــوف  طريقهــما  طــوال 
الشــاب  كان  غــزة،  بحــر  شــاطئ  عــلى  الاســتراحات 
نسيم أبو صبحة يقبض على يد خطيبته علا عبد ربه 
بشــدة، يقــول لهــا: "يجــب ألا نكــترث ولا نخــاف طالمــا 

نحن معا نموت سويا".
كانــا يــودان لــو ســمعا صــوت أمــواج البحــر فقــط، وأن 
ينعــزلا ولــو قليــلا عــن تفاصيــل حرب الإبــادة الجماعية 
الموجعة، وأن يجمدا لوهلة آلامهما الثقيلة، ليسعفا 
مقومــات  وانعــدام  بالفقــد،  الجريحــة  مشــاعرهما 

الحياة، والتجويع والتعطيش.
عــلا ) عامــا(، التــي فجعــت قبــل أشــهر باستشــهاد 
والدتهــا وعــدد مــن إخوتهــا بعــد انقطــاع الاتصــال بهــم 
في  لآخــر  مــكان  مــن  قــسرا  ينزحــون  وهــم  يومــا  لـــ 
أقــى شــمال قطــاع غــزة، جمعها القدر بنســيم، الذي 

رأت فيها بلسما لجراحها.
تفتــح عــلا "صنــدوق مذكراتهــا" لصحيفة "فلســطين"، 
في  الأخــر  الأكاديمــي  العــام  تــدرس  أنهــا  موضحــة 
نســيم  وعرفــت  الكهربائيــة،  الهندســة  اختصــاص 
المتخصــص في هندســة الشــبكات لأول مــرة في دورة 
 ،) تصميــم مواقــع بحاضنــة الأعــمال والتكنولوجيــا )

كشاب مميز باجتهاده وعلمه وأخلاقه الحميدة.
في فبراير/شــباط، واجــه نســيم واقــع الحــرب الطويلــة 
عــلى غــزة، وتقــدم لخطبــة علا، التي تصفــه بأنه "كريم 
الوقــت،  مــرور  مــع  بــه  إعجابهــا  وتعاظــم  المشــاعر"، 

والمواقف.
بمفــردي،  شــيئا  أفعــل  يدعنــي  لا  يــزورني،  "عندمــا 
يســاعدني في كل شيء، بابتســامته الدائمة، وشــعور 

إخــوتي  مــع  بلعبــه  يضفيــه  الــذي  الفــرح 
الصغار"، تقول علا.

سريعــا  يونيو/حزيــران  يــوم   كان 
ومليئــا بالضحــك، لكــن ثمــة شــعور لحظــي 
بالخطــر انتــاب عــلا، عندمــا قــررا الذهــاب 
التوجــه  اعتــادا  التــي  الباقــة،  لاســتراحة 
إليهــا، لانتــزاع لحظــات من الســكينة، ورغم 
ذلــك اســتبعدت قصــف تلــك الاســتراحة 

البحرية.
في جلســاتهما هناك، كان نســيم يحدثها 
عــن تطلعاتــه للســفر معها، ورفضه الســفر 
مــع وفــد للعمــل في التصميــم والمونتــاج 
إلا برفقتهــا بعــد زواجهــما، وقد انهمكا في 

دراسة الموضوع والنتائج المترتبة عليه.
يخططــان  كانــا  البحــر،  شــاطئ  عــلى 
الحــرب،  انتهــاء  مــن  شــهر  بعــد  لزواجهــما 
ذكــرى  مــع  ذلــك  يتوافــق  لأن  ويتطلعــان 
وكانــا  الجامعــة،  مــن  وتخرجهــا  ميلادهــما 
حياتهــما  وجــه  ســيكون  كيــف  يحلــمان 

مشرقا.
في المرة الخامسة والأخرة لهما في تلك 

الاســتراحة البحريــة، كان نســيم يجلــس بجوارهــا، رفــع 
الهاتف ووثقا لحظاتهما وهو يكاد يرفرف من الفرحة، 
ويخبرها عن جمال الصور، فهو يبحث دائما عما هو 

مميز ليقدمه لها.
بدأت علا ونسيم بتناول ما توفر من قطع البسكويت 
والقهــوة والفلافــل وســط مجاعة تــضرب القطاع، وكان 
الأحاديــث  وقائمــة  كالعــادة  مسرعًــا  يمــضي  الوقــت 
ولــو  تــروى  كي  الوقــت  مــن  متســعًا  تجــد  لا  المخزنــة 
جلســا دهرين، فتارة يخبرها عن الســفر ســويا وأخرى 
كم يود لو أن والدتها كانت لتراه، ومرة عن أصدقاءه.

في  بطولتــه  لهــا  يــروي  الحديــث،  مــن  يتبقــى  وفيــما 
الحصــول عليهــا وكأنــه حقــق انتصــارات الدنيــا أجمــع، 
الأمــر  اضطرهــما  وإذا  بشــدة  يديهــا  عــلى  يقبــض 

يخافــا  ولا  يكترثــا  ألا  يخبرهــا  المــوت  عــن  للحديــث 
طالما أنهما معا يموتان سويا.

"كان بدرا بل أجمل.."
فجــأة ســمعت عــلا صــوت انفجــار. حينهــا تأوه نســيم، 
قائــلا: "أي أي". ســقطا أرضــا، ووجــدت عــلا قدمهــا 
لنســيم:  وقالــت  الطاولــة،  بشرشــف  ربطتهــا  تنــزف، 
"أمانة.. هي راسك ما في شي أمانة ضلك عايش".

نظــرت إليــه، كان النزيــف بالغا من ظهره، لكنها تلاحق 
الأمل بأن يكون قد فقد الوعي فحسب.

تمــي  هــي  وأصبحــت  الإســعاف  إلى  نســيم  نقــل 
قدمهــا  أوتــار  مــن  وجــزء  كيــف؟  تعلــم  لا  بصعوبــة، 
مقطوعة، وصلت إلى المشفى بالإسعاف التالي له.

جلســت عــلا عــلى الكــرسي، بدؤوا بإجــراءات علاجها 

وأبوها حولها تثقله الدموع، وهي تســأله: "يابا نســيم 
كويــس؟ نســيم بخــر؟ أمانــة احكيــي؟"، فــرد عليهــا: 
"مــا بعــرف، في العنايــة الآن، ممنــوع نعــرف"، والــكل 

يهمس من حولها.
بعــد ســاعات مــن علاجهــا جزئيــا، حملوهــا بالكــرسي 
خارجــا، وهنــاك رأت ابنــة خالهــا، تربــت عــلى كتفيها، 
ســألتها عــلا: "استشــهد صــح؟"، فأجابــت: "اه هينــا 

جبنالك ياه لعندك تشوفيه".
بــل  بــدرًا  "كان  قائلــة:  أنفاســها،  التقــاط  عــلا  تحــاول 

أجمل".
كان نسيم أحد ضحايا مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال 
الإسرائيي، عندما اســتهدفت طائراته الحربية يومها 
الاســتراحة البحريــة، مــا أســفر عــن عــشرات الشــهداء 

والجرحى.
مــر  يومــا ثقيلــة عــلى عــلا، لم تفارقهــا فيهــا صــوره 
يتكــرر  مــا  أكــثر  لكــن  مســمعها،  وكلماتــه وصوتــه في 
ببالهــا ويوجــع قلبهــا، هــو اللحظــة التــي ســمعته فيهــا 

يقول "أي أي"، قبل أن يستشهد مباشرة.
اعتــادت  التــي  أناشــيده  أذنيهــا  في  تــتردد  تــزال  ولا 
وكأنــه  أنشــده  مــا  وآخرهــا  الجميــل،  بصوتــه  ســماعها 

وصية لها، تطبطب على قلبها:
"فاصــبري لــو نــال منــا الظالمــون لــن نحيــد.. واســندي 
القلــب المعنّــى نبلــغ المجــد التليــد.. فيــك همــت يــا 
بــذاتي  أنــت إحســاسي  ألقــى راحتــي..  حيــاتي فيــك 
زوجتي وحبيبتي.. أنت قدسي وكياني أنت وجداني 

الكبر.. أنت شطري وأماني أنت إيماني أنت نور".
اليــوم تداعيــات إصابتهــا، وقــد خضعــت  تكابــد عــلا 
لعمليــة طبيــة لربــط أوتــار القــدم، لكن مــا يوجعها أكثر 
هــو احــتراق قلبهــا: "البحــر الآن صــار مرتبــط بذكــراه.. 

خايفة أزوره رح أتوجع".
لكــن لــو كان نســيم يســمعها الآن، فســتطمئنه عليهــا 
حتــى لا يمســه الحــزن لأمرهــا: "مبــارك الشــهادة، مــا 
تخــاف عــي، رح أحــاول أنتبــه على حالي،  رح أنتظرك 

لحد ما نلتقي إن شاء الله".

غزة/ جمال غيث:
في ظهرة يوم الأربعاء الماضي، الذي 
كان يُفترض أن يكون يومًا عاديًا وســط 
ركام حرب الإبادة المستمرة على قطاع 
غزة، كانت عائلة سمر اللقطة تجتمع 
على مائدة متواضعة في منزلها بمخيم 

الشاطئ غرب مدينة غزة.
وبعــض  عــدس  شــوربة  الغــداء  كان 
) عامًــا(  الخبــز، جلبهــا ســمر  قطــع 
بعــد عنــاء شــديد في ظــل شــح المــواد 
الجنــوني،  الأســعار  وارتفــاع  الغذائيــة 
ليطعــم بهــا زوجتــه ) عامًــا( وطفليــه 
الصغريــن. لكــن طائــرات الاحتــلال لم 
تمهلهم فرصة لتناول لقمتهم الأخرة.

ظهــرًا،  الثانيــة  الســاعة  تمــام  ففــي 
مــن  إسرائيليــة  حربيــة  طائــرة  أطلقــت 
شــقتهم  عــلى  صاروخًــا   ) ( طــراز 
الأول  الطابــق  في  الواقعــة  الســكنية، 
مــن مدرســة شــهداء  مــن عــمارة قريبــة 

الشاطئ غربي المدينة.
العائلــة  أبُيــدت  واحــدة،  وبضربــة 
بالكامــل، وأعُلــن عــن استشــهاد ســمر، 
وزوجتــه، وطفليــه، والجنــين الــذي كان 

ينمو في رحم والدته.
بشاعة لا توصف

الشــهيد،  شــقيق  اللقطــة،  محمــد  كان 
موقــع  إلى  وصلــوا  مــن  أوائــل  مــن 
القصــف. رأى مــا لا يمكــن لعقــل بــشري 

احتماله.
تخنــق صوتــه لمراســل  والدمعــة  يقــول 
الجنــين  "رأيــت  "فلســطين":  صحيفــة 
وقد خرج من رحم أمه الممزق، مقطوع 
يمكــن  ولا  يُنــسى  لا  مشــهد  الــرأس... 

وصفه."
ثــم يتســاءل بمــرارة: "مــا ذنــب الجنين؟ 

هــل أصبــح الطفــل في بطــن أمه تهديدًا 
ولا  يحــدث  مــا  يــرى  العــالم  أمنيًــا؟ 

يتحرك... نحن نُباد حرفيًا."
كانــت زوجــة شــقيقه، كــما يــروي، في 
شــهرها الخامــس مــن الحمــل، تنمــو في 
أحشــائها حيــاة صغــرة وســط المــوت، 
وجنينهــا،  هــي  اغتالهــا  الاحتــلال  لكــن 

وطفليها، وزوجها، في لحظة واحدة.
لم يكن مقاتلً

يؤكــد محمــد أن شــقيقه ســمر لم يكــن 

بــل  مقاتــلًا،  يكــن  ولم  ســلاحًا،  يحمــل 
محبوبًــا  متواضعًــا،  هادئًــا،  شــابًا  كان 
بــين أهلــه وجرانه، فقــط أراد أن يحمي 
الــذي يلاحــق  أسرتــه مــن شــبح المــوت 

الغزيين في كل مكان.
ومــع بــدء العــدوان، لجــأ ســمر، كغــره 
مــن آلاف العائــلات، إلى مناطق جنوب 
قــوات  زعمــت  أن  بعــد  غــزة،  قطــاع 
لكــن  آمنــة".  "مناطــق  أنهــا  الاحتــلال 
مصائــد  مجــرد  كانــت  المناطــق  تلــك 

مــا  مــرارًا،  للقصــف  تعرضــت  مــوت، 
اضطره للتنقل عدة مرات بين الجنوب 

والوسط.
في  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  وبعــد 
ينايــر المــاضي، عــاد إلى منزلــه المدمــر 
جزئيًــا، ونظّفــه مــن الــركام محــاولًا ترميم 
حياته أسوة بغره، لكن الاحتلال نكث 
الاتفــاق، واســتهدفه بعــد أربعــة أشــهر 

بصاروخ أودى بحياته وحياة عائلته.
دموع لا تتوقف

محمــد اللقطــة الــذي فقد شــقيقين في 
الحــرب المدمــرة عــلى القطــاع، يعيــش 
حالــة مــن الذهــول والصدمــة. فشــقيقه 
ســبعة  قبــل  استُشــهد  ســعيد،  الآخــر، 
إليــه  لجــأت  منــزل  قصــف  إثــر  أشــهر، 

العائلة.
وأربــع  أنــا،  "بقينــا  بــأسى:  يقــول 
باقــي  أمــا  شــقيقات، ووالــديَّ فقــط... 
العائلــة فاستشــهدوا واحــدًا تلــو الآخــر. 

لا شيء يصف هذا الألم، لا شيء."
ويضيف: "نعيش الآن على ذكرياتهم، 
صورهــم، ألعــاب أطفالهــم، كل ركن في 
المنزل يصرخ بأسمائهم. رحلوا جميعًا 
النهــار،  وضــح  في  القصــف،  تحــت 

وبدون أي سبب."
جزء من سلسلة مجازر

ليــس  اللقطــة  عائلــة  مــع  جــرى  مــا 
سلســلة  مــن  جــزء  هــو  بــل  اســتثناءً، 
طويلــة مــن المجازر التــي ترتكبها قوات 
الاحتــلال بحق المدنيين الفلســطينيين 
في غــزة، والتــي تجــاوزت في وحشــيتها 

كل الخطوط الحمراء.
أكتوبر/تشريــن  مــن  الســابع  فمنــذ 
الاحتــلال  قــوات  تشــن   ، الأول 
في  جماعيــة  إبــادة  حــرب  الإسرائيــي 
كل  الحائــط  عــرض  غــزة، ضاربــة  قطــاع 
أوامــر  ومتجاهلــة  الدوليــة،  المواثيــق 

محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.
وقــد أســفرت هــذه الإبــادة عــن ســقوط 
وجريــح  شــهيد  ألــف  نحــو  
الأطفــال  مــن  غالبيتهــم  فلســطيني، 

مــن  أكــثر  إلى  إضافــة  والنســاء، 
ألــف مفقــود، ونــزوح مئــات الآلاف مــن 
الســكان وســط مجاعة متفاقمة، أودت 

بحياة عدد كبر من أبناء القطاع.

علا ونسيم.. حب لم يكتمل تحت القصف

مجــزرة بلا ذنـــب.. الاحتـــــلال يغتــال 
جنينًا ويقطع رأســه في أحشـــاء أمه
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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
﴿إنَِّ اللَّهَ يَأمُرُكُمْ 
أَن تَذبَحوا بَقَرَةً﴾ 

)البقرة: 67( 
أيهــا العــالم، هــا هــو التفــاوض مــع أحفــاد حاخامــات البقــرة؛ غــزة 
ليــس ســوى تكــرار لأســطورة البقــرة التــي تســلّح بهــا أعداؤنــا مــن 
القدم، مراوغات ومناورات ماكرة، تسويق أوهام وبيع زمن القتل 
تحــت قنــاع الــكلام. لكــن غــزة ليســت مــزادًا تُبــاع فيــه الحقوق، ولا 
رقعة لعبة يحركها جبناء من خلف طاولات التفاوض. غزة هي نارٌ 
تشــتعل في قلــب التاريــخ، روحٌ لا تُقهــر، دم الشــهداء يســيل في 
عروقها، وصبر الأمهات يُزيّن سماءها. إنها المقاومة التي وهبت 
نفســها للــه، لا للمســاومات الرخيصــة، هــي صــوت الحــق الــذي لا 
يملّ ولا يضعف، وعقل الثبات الذي لا يلين. النتن ياهو الماكر 
يرقص على رؤوس الأفاعي، لا يدرك أن أمامه جدارًا من الإيمان 
والصمــود، أن غــزة ليســت مــن يُقهَــر، بــل هــي التــي تقهــر، حاملــة 
شــعلة النــصر في زمــن الظلــم والدمــار. غــزة اليــوم ليســت مجــرد 
مــكان، بــل ملحمــة تكتــب بدمــاء الأبطال، ســيف الحقيقة الذي لا 
يصدأ، وعد الله الذي لا يخلف، نورٌ يهدي الجهاديين في دروب 
الحريــة. فلتعلمــوا أن الــذي جاهــد في ســبيل اللــه لــن يُضــل أبداً، 
ولــن تُكــسر عزيمتــه، ولــن يُهزم حُب الوطن في قلبه. غزة مدرســة 
المجــد، وســليل الشــهداء، ومنبــع العــز الــذي لا ينضــب، وصــوت 

الصرخة التي لا تنطفئ حتى النصر، حتى الحرية.
تفــاوض يهــود مثلتــه مراوغتهــم في قصــة البقــرة، حيــث تجلّــت 
طبيعتهم الجدلية الفاسدة حتى مع الله تعالى. خاطبهم موسى 
بأمر ربّه: "اذبحوا بقرة"، فانطلقت سلســلة مناكفات وتكتيكات 
مراوغــة لا هــدف لهــا إلا التملــص والتســويف، ينتهون إلى الذبح، 
}وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ{ )البقرة: 71(، بعد أن خاضوا أطول مفاوضة 
يفعــل  وهكــذا  الأجــداد،  فعــل  هكــذا  بقــرة!  عــلى  التاريــخ  في 
البقــرة،  لحاخامــات  امتــداد  ســوى  ليــس  ياهــو  النــتن  الأحفــاد. 
يتقــن التلاعــب بالمفاوضــات ويجيــد فــن الإغــراق في التفاصيــل 
لقتــل الزمــن واســتنزاف الخصــم. وكــما خــدع الحاخــامُ اليهــوديَّ 
المســكين بقصــة الخــروف والبقــرة والحــمار، يمــارس النــتن اليــوم 
فلســفة التضييــق المصطنــع ليبيــع لاحقًــا "انفراجــة كاذبــة". إنهــا 

حيلة قديمة: صناعة الأزمة، ثم بيع حلٍّ وهميٍّ لها.
غــزة في قلــب المأســاة، والدمــاء لم تجــف، لكــن النــتن ياهــو لا 
يفــاوض عــلى هدنــة، بــل يفــاوض عــلى مصلحــة انتخابيــة، وعــلى 
شرعنــة جرائمــه، وعــلى مزيــد مــن الوقــت لمواصلــة القتــل. وكلما 
يفــاوض  الأول،  المربــع  إلى  الجميــع  يعيــد  الصفقــة،  اقتربــت 
تــم الاتفــاق عليهــا، ويضــع شروطًــا جديــدة، ويتهــم،  بنــود  عــلى 
بَعْــدِ  مِــن  الْكَلِــمَ  }يُحَرِّفُــونَ  الوســاطات،  صيــغ  ويغــرّ  ويتراجــع، 
مَوَاضِعِــهِ{ )المائــدة: 41(. ومــا فعلــه شــامر مــن قبلــه كان أوضــح 
تعبر: "سوف أفاوض الفلسطينيين عشر سنين ولا أصل معهم 
لــيء". إنهــا عقيــدة صهيونية: تفاوض لأجل التفاوض، تفاوض 
كتكتيــك للإنهــاك، تفــاوض لــشراء الزمــن وتكريــس وقائــع عــلى 
مون بــيء، لأنهــم أصــلًا لا يعترفون  الأرض. وفي النهايــة، لا يُســلِّ

بيء.
ورطّ النــتن ياهــو الإدارة الأمريكيــة في جريمــة كــبرى عــبر حيلــه 
التفاوضية. بايدن، وهو يحاول تثبيت صفقة هشّة بقرار أممي، 
لم يــدرك أن شريكــه لا يعــرف الوفــاء. وبــدل أن يــردّ الجميــل، جــرّ 
النــتن ياهــو بايــدن إلى الســقوط، كــما يســقط كل مــن يثــق بقتلــة 
الأنبيــاء. فهــا هــو الحــزب الديمقراطــي يترنّــح، والإدارة تُحاســب 
شــعبيًا وإعلاميًا على دعمها للإبادة، بينما يهود البقرة يســخرون 

ممن ظنهم حلفاء!
يخــدر  مصطنعًــا،  تفــاؤلًا  الإعــلام  يبيــع  الصفقــة،  اقتربــت  كلــما 
العالم بشعارات "اقتربنا"، "نقترب"، "وصلنا"، فيما تعود الدورة 
مــن جديــد: نتنياهــو يرفع ســقف الشروط، يُعيد طرح الملف من 
بدايتــه، ويمــضي الوقــت لصالحه، ويمــضي القتل بحق غزة. لكن 

ما علم النتن أن غزة لا تُفاوض لتبيع، بل تصمد لتنتصر.
ودمــوع  شــهدائها،  بدمــاء  الثمــن  تدفــع  غــزة  العبــث،  هــذا  رغــم 
أمهاتها، وأشلاء أطفالها، وركام بيوتها، وصبر أهلها. ومع ذلك، 
لا تنكــسر. لأن هــذه الأرض ليســت للبيــع، وهــذه الدمــاء ليســت 
للتفاوض، وهذه القضية ليســت بندًا على طاولة الاحتلال. وإن 
تفاوضــت غــزة، فهــي تفــاوض بنفــس مــن جاهــد، لا مــن ســاوم، 
وبعقــل مــن ثبــت، لا مــن ارتجــف. لأن مــن نصرهــا في الميــدان، لا 
يخذلهــا في المفاوضــات، ولأنهــا تعلــم أن وعــد اللــه لا يُكسر، وأن 
هُــمْ سُــبُلَنَا{  ذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَــا لَنَهْدِيَنَّ الطريــق إليــه لا يُقطــع: }وَالَّ

)العنكبوت: 69(.
بعــد  فــما  أكــبر.  غــزة  وعــي  لكــن  جديــدًا،  ليــس  يهــود  تفــاوض 
محرقتها، لا تفاوض عبثي، ولا وهم يُشترى، ولا هدنة بلا حرية. 
هــذه معركــة صمــود ســياسي، كــما كانــت معركــة نــصر ميــداني. 
غــزة  اللهــم  واضــح.  والهــدف  واحــد،  والعــدو  واحــد،  والميــدان 
ثباتًــا في  اللهــم  الذيــن اصطفــى.  أهلهــا  عــلى  وكفــى... وســلامٌ 
الميــدان، وثباتًــا عــلى الموقــف، وغلبــة عــلى الأعــداء. ومــا النــصر 

إلا من عند الله.

محمد إبراهيم المدهون 

غزة/ نبيل سنونو:
انتزعاهــا تحــت  غمرهــما الحــب في لحظــات دافئــة، 
الحــرب. تبــادلا كعصفوريــن ألحان الســعادة بزواجهما 
المنتظــر، ليتــوج هــو "بطــولات" الحصــول عليهــا كأنــه 
حقــق انتصــارات الدنيــا كلهــا، لكــن في ثانيــة واحــدة 
متأوهــا:  كلماتــه،  آخــر  المكلومــة  العــروس  ســمعت 

"أي.. أي".
إحــدى  إلى  بالمخاطــر  المحفــوف  طريقهــما  طــوال 
الشــاب  كان  غــزة،  بحــر  شــاطئ  عــلى  الاســتراحات 
نسيم أبو صبحة يقبض على يد خطيبته علا عبد ربه 
بشــدة، يقــول لهــا: "يجــب ألا نكــترث ولا نخــاف طالمــا 

نحن معا نموت سويا".
كانــا يــودان لــو ســمعا صــوت أمــواج البحــر فقــط، وأن 
ينعــزلا ولــو قليــلا عــن تفاصيــل حرب الإبــادة الجماعية 
الموجعة، وأن يجمدا لوهلة آلامهما الثقيلة، ليسعفا 
مقومــات  وانعــدام  بالفقــد،  الجريحــة  مشــاعرهما 

الحياة، والتجويع والتعطيش.
عــلا )22 عامــا(، التــي فجعــت قبــل أشــهر باستشــهاد 
والدتهــا وعــدد مــن إخوتهــا بعــد انقطــاع الاتصــال بهــم 
في  لآخــر  مــكان  مــن  قــسرا  ينزحــون  وهــم  يومــا  لـــ50 
أقــى شــمال قطــاع غــزة، جمعها القدر بنســيم، الذي 

رأت فيها بلسما لجراحها.
تفتــح عــلا "صنــدوق مذكراتهــا" لصحيفة "فلســطين"، 
في  الأخــر  الأكاديمــي  العــام  تــدرس  أنهــا  موضحــة 
نســيم  وعرفــت  الكهربائيــة،  الهندســة  اختصــاص 
المتخصــص في هندســة الشــبكات لأول مــرة في دورة 
 ،)Bti( تصميــم مواقــع بحاضنــة الأعــمال والتكنولوجيــا

كشاب مميز باجتهاده وعلمه وأخلاقه الحميدة.
في فبراير/شــباط، واجــه نســيم واقــع الحــرب الطويلــة 
عــلى غــزة، وتقــدم لخطبــة علا، التي تصفــه بأنه "كريم 
الوقــت،  مــرور  مــع  بــه  إعجابهــا  وتعاظــم  المشــاعر"، 

والمواقف.
بمفــردي،  شــيئا  أفعــل  يدعنــي  لا  يــزورني،  "عندمــا 
يســاعدني في كل شيء، بابتســامته الدائمة، وشــعور 

إخــوتي  مــع  بلعبــه  يضفيــه  الــذي  الفــرح 
الصغار"، تقول علا.

سريعــا  يونيو/حزيــران   30 يــوم  كان 
ومليئــا بالضحــك، لكــن ثمــة شــعور لحظــي 
بالخطــر انتــاب عــلا، عندمــا قــررا الذهــاب 
التوجــه  اعتــادا  التــي  الباقــة،  لاســتراحة 
إليهــا، لانتــزاع لحظــات من الســكينة، ورغم 
ذلــك اســتبعدت قصــف تلــك الاســتراحة 

البحرية.
في جلســاتهما هناك، كان نســيم يحدثها 
عــن تطلعاتــه للســفر معها، ورفضه الســفر 
مــع وفــد للعمــل في التصميــم والمونتــاج 
إلا برفقتهــا بعــد زواجهــما، وقد انهمكا في 

دراسة الموضوع والنتائج المترتبة عليه.
يخططــان  كانــا  البحــر،  شــاطئ  عــلى 
الحــرب،  انتهــاء  مــن  شــهر  بعــد  لزواجهــما 
ذكــرى  مــع  ذلــك  يتوافــق  لأن  ويتطلعــان 
وكانــا  الجامعــة،  مــن  وتخرجهــا  ميلادهــما 
حياتهــما  وجــه  ســيكون  كيــف  يحلــمان 

مشرقا.
في المرة الخامسة والأخرة لهما في تلك 

الاســتراحة البحريــة، كان نســيم يجلــس بجوارهــا، رفــع 
الهاتف ووثقا لحظاتهما وهو يكاد يرفرف من الفرحة، 
ويخبرها عن جمال الصور، فهو يبحث دائما عما هو 

مميز ليقدمه لها.
بدأت علا ونسيم بتناول ما توفر من قطع البسكويت 
والقهــوة والفلافــل وســط مجاعة تــضرب القطاع، وكان 
الأحاديــث  وقائمــة  كالعــادة  مسرعًــا  يمــضي  الوقــت 
ولــو  تــروى  كي  الوقــت  مــن  متســعًا  تجــد  لا  المخزنــة 
جلســا دهرين، فتارة يخبرها عن الســفر ســويا وأخرى 
كم يود لو أن والدتها كانت لتراه، ومرة عن أصدقاءه.

في  بطولتــه  لهــا  يــروي  الحديــث،  مــن  يتبقــى  وفيــما 
الحصــول عليهــا وكأنــه حقــق انتصــارات الدنيــا أجمــع، 
الأمــر  اضطرهــما  وإذا  بشــدة  يديهــا  عــلى  يقبــض 

يخافــا  ولا  يكترثــا  ألا  يخبرهــا  المــوت  عــن  للحديــث 
طالما أنهما معا يموتان سويا.

"كان بدرا بل أجمل.."
فجــأة ســمعت عــلا صــوت انفجــار. حينهــا تأوه نســيم، 
قائــلا: "أي أي". ســقطا أرضــا، ووجــدت عــلا قدمهــا 
لنســيم:  وقالــت  الطاولــة،  بشرشــف  ربطتهــا  تنــزف، 
"أمانة.. هي راسك ما في شي أمانة ضلك عايش".

نظــرت إليــه، كان النزيــف بالغا من ظهره، لكنها تلاحق 
الأمل بأن يكون قد فقد الوعي فحسب.

تمــي  هــي  وأصبحــت  الإســعاف  إلى  نســيم  نقــل 
قدمهــا  أوتــار  مــن  وجــزء  كيــف؟  تعلــم  لا  بصعوبــة، 
مقطوعة، وصلت إلى المشفى بالإسعاف التالي له.

جلســت عــلا عــلى الكــرسي، بدؤوا بإجــراءات علاجها 

وأبوها حولها تثقله الدموع، وهي تســأله: "يابا نســيم 
كويــس؟ نســيم بخــر؟ أمانــة احكيــي؟"، فــرد عليهــا: 
"مــا بعــرف، في العنايــة الآن، ممنــوع نعــرف"، والــكل 

يهمس من حولها.
بعــد ســاعات مــن علاجهــا جزئيــا، حملوهــا بالكــرسي 
خارجــا، وهنــاك رأت ابنــة خالهــا، تربــت عــلى كتفيها، 
ســألتها عــلا: "استشــهد صــح؟"، فأجابــت: "اه هينــا 

جبنالك ياه لعندك تشوفيه".
بــل  بــدرًا  "كان  قائلــة:  أنفاســها،  التقــاط  عــلا  تحــاول 

أجمل".
كان نسيم أحد ضحايا مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال 
الإسرائيي، عندما اســتهدفت طائراته الحربية يومها 
الاســتراحة البحريــة، مــا أســفر عــن عــشرات الشــهداء 

والجرحى.
مــر 11 يومــا ثقيلــة عــلى عــلا، لم تفارقهــا فيهــا صــوره 
يتكــرر  مــا  أكــثر  لكــن  مســمعها،  وكلماتــه وصوتــه في 
ببالهــا ويوجــع قلبهــا، هــو اللحظــة التــي ســمعته فيهــا 

يقول "أي أي"، قبل أن يستشهد مباشرة.
اعتــادت  التــي  أناشــيده  أذنيهــا  في  تــتردد  تــزال  ولا 
وكأنــه  أنشــده  مــا  وآخرهــا  الجميــل،  بصوتــه  ســماعها 

وصية لها، تطبطب على قلبها:
"فاصــبري لــو نــال منــا الظالمــون لــن نحيــد.. واســندي 
القلــب المعنّــى نبلــغ المجــد التليــد.. فيــك همــت يــا 
بــذاتي  أنــت إحســاسي  ألقــى راحتــي..  حيــاتي فيــك 
زوجتي وحبيبتي.. أنت قدسي وكياني أنت وجداني 

الكبر.. أنت شطري وأماني أنت إيماني أنت نور".
اليــوم تداعيــات إصابتهــا، وقــد خضعــت  تكابــد عــلا 
لعمليــة طبيــة لربــط أوتــار القــدم، لكن مــا يوجعها أكثر 
هــو احــتراق قلبهــا: "البحــر الآن صــار مرتبــط بذكــراه.. 

خايفة أزوره رح أتوجع".
لكــن لــو كان نســيم يســمعها الآن، فســتطمئنه عليهــا 
حتــى لا يمســه الحــزن لأمرهــا: "مبــارك الشــهادة، مــا 
تخــاف عــي، رح أحــاول أنتبــه على حالي،  رح أنتظرك 

لحد ما نلتقي إن شاء الله".

غزة/ جمال غيث:
في ظهرة يوم الأربعاء الماضي، الذي 
كان يُفترض أن يكون يومًا عاديًا وســط 
ركام حرب الإبادة المستمرة على قطاع 
غزة، كانت عائلة سمر اللقطة تجتمع 
على مائدة متواضعة في منزلها بمخيم 

الشاطئ غرب مدينة غزة.
وبعــض  عــدس  شــوربة  الغــداء  كان 
)26 عامًــا(  الخبــز، جلبهــا ســمر  قطــع 
بعــد عنــاء شــديد في ظــل شــح المــواد 
الجنــوني،  الأســعار  وارتفــاع  الغذائيــة 
ليطعــم بهــا زوجتــه )23 عامًــا( وطفليــه 
الصغريــن. لكــن طائــرات الاحتــلال لم 
تمهلهم فرصة لتناول لقمتهم الأخرة.

ظهــرًا،  الثانيــة  الســاعة  تمــام  ففــي 
مــن  إسرائيليــة  حربيــة  طائــرة  أطلقــت 
شــقتهم  عــلى  صاروخًــا   )F-16( طــراز 
الأول  الطابــق  في  الواقعــة  الســكنية، 
مــن مدرســة شــهداء  مــن عــمارة قريبــة 

الشاطئ غربي المدينة.
العائلــة  أبُيــدت  واحــدة،  وبضربــة 
بالكامــل، وأعُلــن عــن استشــهاد ســمر، 
وزوجتــه، وطفليــه، والجنــين الــذي كان 

ينمو في رحم والدته.
بشاعة لا توصف

الشــهيد،  شــقيق  اللقطــة،  محمــد  كان 
موقــع  إلى  وصلــوا  مــن  أوائــل  مــن 
القصــف. رأى مــا لا يمكــن لعقــل بــشري 

احتماله.
تخنــق صوتــه لمراســل  والدمعــة  يقــول 
الجنــين  "رأيــت  "فلســطين":  صحيفــة 
وقد خرج من رحم أمه الممزق، مقطوع 
يمكــن  ولا  يُنــسى  لا  مشــهد  الــرأس... 

وصفه."
ثــم يتســاءل بمــرارة: "مــا ذنــب الجنين؟ 

هــل أصبــح الطفــل في بطــن أمه تهديدًا 
ولا  يحــدث  مــا  يــرى  العــالم  أمنيًــا؟ 

يتحرك... نحن نُباد حرفيًا."
كانــت زوجــة شــقيقه، كــما يــروي، في 
شــهرها الخامــس مــن الحمــل، تنمــو في 
أحشــائها حيــاة صغــرة وســط المــوت، 
وجنينهــا،  هــي  اغتالهــا  الاحتــلال  لكــن 

وطفليها، وزوجها، في لحظة واحدة.
لم يكن مقاتلً

يؤكــد محمــد أن شــقيقه ســمر لم يكــن 

بــل  مقاتــلًا،  يكــن  ولم  ســلاحًا،  يحمــل 
محبوبًــا  متواضعًــا،  هادئًــا،  شــابًا  كان 
بــين أهلــه وجرانه، فقــط أراد أن يحمي 
الــذي يلاحــق  أسرتــه مــن شــبح المــوت 

الغزيين في كل مكان.
ومــع بــدء العــدوان، لجــأ ســمر، كغــره 
مــن آلاف العائــلات، إلى مناطق جنوب 
قــوات  زعمــت  أن  بعــد  غــزة،  قطــاع 
لكــن  آمنــة".  "مناطــق  أنهــا  الاحتــلال 
مصائــد  مجــرد  كانــت  المناطــق  تلــك 

مــا  مــرارًا،  للقصــف  تعرضــت  مــوت، 
اضطره للتنقل عدة مرات بين الجنوب 

والوسط.
في  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  وبعــد 
ينايــر المــاضي، عــاد إلى منزلــه المدمــر 
جزئيًــا، ونظّفــه مــن الــركام محــاولًا ترميم 
حياته أسوة بغره، لكن الاحتلال نكث 
الاتفــاق، واســتهدفه بعــد أربعــة أشــهر 

بصاروخ أودى بحياته وحياة عائلته.
دموع لا تتوقف

محمــد اللقطــة الــذي فقد شــقيقين في 
الحــرب المدمــرة عــلى القطــاع، يعيــش 
حالــة مــن الذهــول والصدمــة. فشــقيقه 
ســبعة  قبــل  استُشــهد  ســعيد،  الآخــر، 
إليــه  لجــأت  منــزل  قصــف  إثــر  أشــهر، 

العائلة.
وأربــع  أنــا،  "بقينــا  بــأسى:  يقــول 
باقــي  أمــا  شــقيقات، ووالــديَّ فقــط... 
العائلــة فاستشــهدوا واحــدًا تلــو الآخــر. 

لا شيء يصف هذا الألم، لا شيء."
ويضيف: "نعيش الآن على ذكرياتهم، 
صورهــم، ألعــاب أطفالهــم، كل ركن في 
المنزل يصرخ بأسمائهم. رحلوا جميعًا 
النهــار،  وضــح  في  القصــف،  تحــت 

وبدون أي سبب."
جزء من سلسلة مجازر

ليــس  اللقطــة  عائلــة  مــع  جــرى  مــا 
سلســلة  مــن  جــزء  هــو  بــل  اســتثناءً، 
طويلــة مــن المجازر التــي ترتكبها قوات 
الاحتــلال بحق المدنيين الفلســطينيين 
في غــزة، والتــي تجــاوزت في وحشــيتها 

كل الخطوط الحمراء.
أكتوبر/تشريــن  مــن  الســابع  فمنــذ 
الاحتــلال  قــوات  تشــن   ،2023 الأول 
في  جماعيــة  إبــادة  حــرب  الإسرائيــي 
كل  الحائــط  عــرض  غــزة، ضاربــة  قطــاع 
أوامــر  ومتجاهلــة  الدوليــة،  المواثيــق 

محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.
وقــد أســفرت هــذه الإبــادة عــن ســقوط 
وجريــح  شــهيد  ألــف   194 نحــو 
الأطفــال  مــن  غالبيتهــم  فلســطيني، 
 11 مــن  أكــثر  إلى  إضافــة  والنســاء، 
ألــف مفقــود، ونــزوح مئــات الآلاف مــن 
الســكان وســط مجاعة متفاقمة، أودت 

بحياة عدد كبر من أبناء القطاع.

علا ونسيم.. حب لم يكتمل تحت القصف

مجــزرة بلا ذنـــب.. الاحتـــــلال يغتــال 
جنينًا ويقطع رأســه في أحشـــاء أمه
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

جهازًا حامياً، صار سلطة خائفة من شعبها، مستنفرة ضد صوته.
٣. تفكيك الروابط الجامعة:

مــا لم يقــدر عليــه الاحتــلال ببنادقــه وجدرانــه، فعلتــه الســلطة بــأدوات ناعمــة لكنهــا نافــذة،، 
فالســلطة لم تــأتِ كقــوة غريبــة أو أجنبيــة ظاهــرة، بل كامتــداد محي يحمل ملامح الداخل، 
ويتكلــم لغــة الشــعب، وهنــا كانــت خطورتهــا،، فحــين تُــضرب القطيعــة مــن الداخــل، تفكك 

ما لا يستطيع العدو كسره.
الروابــط  لتفتيــت  ممنهجــة  سياســة  الســلطة  مارســت  خارجــي،  وطنــي  خطــاب  ظــل  ففــي 
الجماعيــة التــي شــكلت نســيج الهويــة الفلســطينية، فلــم تعــد المقاومــة رابطًــا، ولا الكرامــة 
قاســمًا مشــتركاً، وبــدل التضامــن، ســاد التنافــس ،، وبــدل )نحــن(، صار )أنا(،، وســلاحها في 

ذلك لم يكن العنف دائماً، بل الامتيازات والمنافع والتوظيفات.
مــن كان يعتصــم في الميــدان، صــار ينتظــر راتبــاً عــلى مكتبــه ، ومــن كانــت قضيتــه أكــبر مــن 
ذاتــه، أعُيــد تشــكيل وعيــه حــول أنــاه ، حــول مصلحتــه الشــخصية ، لقــد أصبحــت المعايــر 
صفقــة  إلى  وجــودي  التــزام  مــن  الوطــن  مــع  العلاقــة  وتحولــت  مشروطًــا،  والــولاء  نفعيــة، 
الاحتــلال،  وجــه  متكاتفًــا في  شــعبًا  نعــد  الداخــي، لم  التــآكل  بهــذا  وأربــاح،،  وامتيــازات 
بــل أفــرادًا متباعديــن في ظــل ســلطة تمســك بخيــوط اللعبــة، وتُغــذي هــذا التفــكك باســم 
الشرعية ولغة تبريرية تقتات على الوقت والمغالطات والسياسة المرحلية وكأن المطلوب 
منــا مواجهــة العــالم لا مواجهــة أنفســنا ولوقــوف أمامهــا بمــا يليــق بنــا ، هــذه السياســات لم 

تُجهز على الجسد الفلسطيني، بل أضعفت روحه المشتركة.
٤. قتل المعنى الوطني:

لم يكن تفكيك الوعي مجرد صدفة، بل مشروعًا ممنهجًا، أذكر ذلك جيداً فقد عشت في 
مرحلتــين متناقضتــين مــن حيــث المــشروع والمنهجيــة وكنت على شيء مــن الوعي بطبيعة 
الخطابــين ، مــا جعــل كثــر مــن الاراء تحــدث لي صدمــة عــلى صعيــد مــن نحــن الآن والى أين 

نمضي!؟
نعــم ، لقــد أدركــت الســلطة أن الســيطرة الحقيقيــة لا تكمــن في القمــع وحــده، بــل في إعــادة 

تعريف المعاني ذاتها.
 وأنا هنا حولت أن أفهم فقد يكون قد فاتني أو غاب عني شيء، فوجدتهم يفرغون اللغة 
الوطنية من شحنتها الرمزية، وتحويلها إلى شعارات جوفاء تتردد في المهرجانات الرسمية 

ولكني لم أرها تترجم بالواقع، بل ما كان يحدث عكسها تماماً.
لقــد صــارت الوطنيــة وظيفــة تُمنــح، لا إحساسًــا يُعــاش ، ولا علــم ندفــع ثمنــه مِــن مصروفنــا 

المعدوم ولا علبة شعارات نستلف ثمنها،
لقد صار الشهيد لقبًا إداريًا، لا حالة وجودية تنبع من التضحية والإيمان.

أمــا المقاومــة، فغــدت إشــكالًا أمنيًــا بــدل أن تكــون شرفًــا جماعيًــا ، ومــع الزمــن، بــدأ الشــعب 
يفقــد حــس البوصلــة، لأن اللغــة التــي لطالمــا وجهتــه أُفرغت من المعنى، وأنا كنت شــاهدا 

على التحولات التي حدثت بين مرحلتين متجاورتين من النقيض إلى النقيض.
الســلطة لم تقتــل الجســد المقــاوم فقــط، بــل عملــت عــلى تجويف الرموز ومن ثم تشــويهها 
والتشــكيك بها ، من يوم الأرض إلى الانتفاضة، ومن النكبة إلى الشــهداء، كل شيء أصبح 
مؤطرًا ببرنامج رسمي لا يُسمح بتجاوزه، ولمن له عقل وذاكرة أن يستعيد ملامح المرحلتين، 

هكذا تحولت الذكرى إلى مناسبة، والألم إلى نشيد، والحق إلى ملف تفاوض.

بهــذا الشــكل، لم يعــد المواطــن يقــف عــلى أرض صاحبــة خطــاب واحــد، كنا نســمع بداخلنا 
اضطرابــاً وحــرة فنحــن بــين خطابــين يعصــف كل منهــما في اتجــاه، وأحيانــا كنا نتــوه بين لغة 

كيف تحولنا من شعب إلى أفراد ؟ هل تعرفون كيف؟ وكيف قوضت سلطة أوسلو وحدة 
المجتمع؟

في زمــنٍ كانــت فلســطين أكــثر مــن جغرافيــا محتلــة، كانــت فكــرة، وهويــة، ونبضــاً مشــتركاً 
يجمــع النــاس في القــرى والمخيــمات والمــدن خلــف حلــم واحــد، أتذكــرون ذلــك!؟ بعدهــا، 

وُلدت السلطة الفلسطينية لا كتحقيق لذلك الحلم، بل كانحرافٍ عنه
وُلدت لا من رحم الإرادة الجمعية، بل من صلب اتفاق مشروط، أبُرم باســم الســلام ، لكنه 
حمل في طياته بذور الانقســام، لم تكن الســلطة ابنة معاناة شــعب، بل بنت صفقة دولية 
أُنجــزت عــلى عجــل، دون عمــق، دون ضمانــات، ودون رجــوع إلى نبــض الشــارع الــذي دفــع 

الدم ثمناً للكرامة.
هكذا بدأ الانفصال، لا عن الاحتلال فقط، بل عن الذات.  

لم تعد السلطة تجسد الشعب، بل راحت تُديره، وتقوم بترويضه لما يجعله يقبل بها،، 
ومن هنا، تبدأ القصة المريرة، كيف تحولنا من شعبٍ موحد إلى أفرادٍ متروكين بالعراء بلا 

غطاء سياسي أو اجتماعي، بعد عملية التفكيك!؟
1.خيانة التمثيل:

في اللحظــة التــي كان يُفــترض فيهــا أن تكــون الســلطة الفلســطينية صــوتَ الشــعب وممثلــه 
في المحافل والنضال، تحولت إلى جهاز إداري ، لا يمثل، بل يضبط وفق خطة تفريغية.

وطــأة  تحــت  خلعتــه  مــا  سرعــان  لكنهــا  وُلــدت،  حــين  التحريــر  قنــاع  الســلطة  ارتــدت  لقــد 
الالتزامــات الأمنيــة التــي فُرضــت عــبر اتفــاق أوســلو،،وبذلك تكــون قــد تحولــت مــن مشروع 
ســياسي يُفــترض أن يقــود نحــو التحــرر، إلى مــشروع أمنــي وظيفته إدارة الســكان ، لا مقاومة 

المحتل، 
وبذلــك تكــون قــد أصبحــت تمثــل نفســها، لا شــعبها،، ففُككــت أدوات التمثيــل الشــعبي 
واحــدة تلــو الأخــرى: سُــحقت النقابــات المســتقلة، جُــردت الفصائــل مــن حيويتهــا، وذُبــح 

الحراك المدني تحت شعارات التنمية، بينما كان يُخنق في واقع الأمر.
لقــد احتكــرت التمثيــل، ليــس دفاعــاً عــن الشــعب، بــل لتقييــد صوتــه، لم يعــد مــن الممكــن 
الحديــث عــن تمثيــل تعــددي، أو حتــى نقــد علنــي دون ثمن، التمثيــل هنا لم يخن فقط، بل 
اســتُخدم ضــد مــن يُفــترض أن يمثــل، هكــذا أصبــح الشــعب بــلا لســان، وبــلا وســيلة شرعيــة 

يُعبر بها عن نفسه، إنها خيانة التمثيل، لا بالقول، بل بالفعل.
٢. عقلية السيطرة لا الرعاية:

منــذ لحظاتهــا الأولى، لم تتــصرف الســلطة الفلســطينية كمنبثقــة مــن إرادة شــعب، بل كمن 
بنيتهــا ولا في ممارســاتها،  ــب لإدارتــه وضبطــه ، لم تكــن عقليــة الشراكــة حــاضرة في  نُصِّ
ــم، فالشــعب لم يُعامــل كمواطنــين يشــاركون في تقريــر  بــل ســادت عقليــة الســيطرة والتحكُّ

المصر، بل كرعايا تُدار شؤونهم من أعلى، دون مساءلة ولا مشاركة فعلية.
فباتــت الســيادة مختزلــة في قبضــة أمنيــة، تَعتــبر الأمــن مقدسًــا فــوق الحريــة، وتعتبر النظام 
أولى من مقاومة الاحتلال، وكل محاولة للخروج عن هذا الإطار تُوصم بالفوضى ، وكل رأي 

خارج السياق الرسمي يُعد فتنة ، وكل احتجاج يُقابل بالتخوين وربما القمع.
بهــذا، جــرى نــزع الفاعليــة السياســية مــن الفــرد الفلســطيني، لا عــلى يد الاحتلال، بل باســم 

المصلحة الوطنية.
لقــد وُئــدت المشــاركة، وخُنــق الخيــال الســياسي، وأعُيــد تشــكيل الفلســطيني كمجــرد كائــن 

خاضع، لا بوصفه مواطنًا بل موضوعًا أمنياً،،يجب ضبطه وليس حمايته أو تحريره،،،
لقــد حولــت هــذه السياســة الممنهجــة الفــرد إلى مفعــول بــه سياســياً وأســقطت فاعليتــه ، 
فأصبح محروماً من حقه في النقد، في الاعتراض، في المشاركة،، وما كان ينبغي أن يكون 

تعيش مفاوضات التهدئة الجارية في الدوحة حالةً من التقلّب والتوتّر، تعكس تعقيدات 
إسرائيــي،  وتلكــؤ  أمركيــة،  ضغــوط  وســط  غــزة،  في  والعســكري  الســياسي  المشــهد 
وإصرار فلســطيني عــلى ضمانــات واضحــة. فاللقــاءات المكوكيــة بــين واشــنطن وتــل أبيــب 
والدوحة، وإنْ أحرزت تقدماً شكلياً، إلا أنها لم تحسم جوهر النزاع المرتبط بمصر الحرب 
والانسحاب من غزة، وهو ما يجعل التهدئة المحتملة أقرب إلى التجميد المؤقت للنار من 

كونها اتفاقاً سياسياً دائماً.
منذ أسابيع، تضغط إدارة الرئيس الأمركي دونالد ترامب لإبرام اتفاق هدنة، تسوّقه على 
أنــه "إنجــاز ســياسي" في عــام انتخــابي حاســم. لكــن المفاوضــات الجاريــة مــا تــزال تفتقر إلى 
الأساس الصلب؛ إذ إن الوعود الأمركية للفصائل الفلسطينية تظل شفهية وغر مكتوبة، 
مــا يضعــف أي التــزام دولي ويُبقــي التفاهــمات عرضــة للانهيار عند أول انتكاســة ميدانية أو 
منــاورة إسرائيليــة. وهــذا مــا دفــع مصــادر مصريــة إلى التحذيــر مــن هشاشــة الاتفــاق، مــا لم 
يُترجــم إلى ضمانــات ملموســة، تضمــن وقفــاً فعليــاً ومســتداماً لإطــلاق النــار، لا مجــرد هدنــة 

مؤقتة محكومة بالحسابات التكتيكية.
في المقابل، لا تزال "إسرائيل" تراوغ في تقديم خريطة طريق واضحة لإنهاء الحرب. فرغم 
التعديــلات التــي أدخلتهــا عــلى خرائط الانســحاب، والتي جاءت بعد رفض أمركي وقطري 
لخطــة الانســحاب الأولى، إلا أن هــذه التعديــلات لم تحســم بعــد قضيــة "محــور مــوراغ"، 
وهــي منطقــة اســتراتيجية تفصــل جنــوب القطــاع عــن وســطه، وتُعــدّ مــن وجهة نظــر تل أبيب 
حاجزاً أمنياً أساسياً لمنع تهريب الأسلحة. ومع ذلك، تصّر حركة "حماس" على انسحاب 
إسرائيي كامل من هذا المحور، في مسعى لإعادة التموضع داخل رفح وتثبيت حضورها 

الميداني.
وتــأتي هــذه المعركــة التفاوضيــة في ظــلّ معــادلات داخليــة معقّــدة يعيشــها رئيــس الــوزراء 
لأي  الرافــض  المتطــرف  اليمــين  مــن  داخليــاً  يُحــاصر  الــذي  نتنياهــو،  بنيامــين  الإسرائيــي 
تنــازل، ويُواجــه في الوقــت نفســه ضغوطــاً أمريكيــة للتوصــل إلى اتفــاق، مع ارتفاع منســوب 
الغضــب والتملمــل داخــل الشــارع الإسرائيــي جــراء ضربــات المقاومــة وعملياتهــا النوعيــة، 
التي تســتمر في تعميق المأزق الإسرائيي وإضعاف إمكانية الحســم العســكري والاحتلال 

الشــامل للقطاع. وفي هذا الســياق، كشــفت مصادر عبرية عن اجتماع ثلاثي في الدوحة، 
ضم مســؤولين إسرائيليين وأمركيين وقطريين، وصفته بـ"المتوتر"، بعدما هدد القطريون 

بانهيار المحادثات، في حال استمرت تل أبيب بالمماطلة.
في  اخــتراق  أي  تســويق  عــلى  حريصــة  ترامــب  إدارة  فتبــدو  الأمــركي،  الجانــب  مــن  أمــا 
المفاوضات، ولو كان شكلياً، خاصة أنها تُدرك أن صبر الحلفاء الإقليميين آخذ في النفاد، 
بينــما تتزايــد الضغــوط الداخليــة نتيجــة تعثّر المفاوضات وتفاقم الوضع الإنســاني في غزة. 
ويظهــر ذلــك في الدعــوة التــي وجّههــا البيــت الأبيــض لعائــلات الأسرى الإسرائيليــين، والتــي 
جاءت على خلفية تنامي السخط الشعبي في "إسرائيل" حيال إخفاق الحكومة في حسم 

الحرب أو إعادة الأسرى.
اللافت للنظر في هذه الجولة من المفاوضات هو محاولة "إسرائيل" طرح مشاريع سياسية 
وأمنيــة، تتجــاوز وقــف إطــلاق النــار، وتســتهدف تقويــض حكــم "حماس" في غــزة. فخطة تل 
أبيــب الجديــدة تتضمــن إقامــة "منطقــة إنســانية" في رفــح، ونقــاط تفتيــش لمراقبــة حركــة 
الســكان، وتوزيــع مســاعدات بمعــزل عــن الآليــات أو القنــوات الأخرى كالأونــروا أو المظمات 
ق باعتبارها آمنة،  الدولية أو الجهات المحلية. كما تهدف إلى إنشاء "منطقة خضراء" تُسوَّ
في محاولــة لإيجــاد واقــع بديــل داخــل القطــاع، وهــو ما يي بــأن "إسرائيل" ترى في التهدئة 

فرصة لإعادة تشكيل الخارطة السياسية في غزة، لا مجرد خطوة نحو التسوية الدائمة.
رغــم هــذه المحــاولات، فــإن المشــهد مــا يــزال يــراوح مكانــه. فـ"إسرائيــل" لا تملــك رفاهيــة 
الاســتمرار في حرب اســتنزاف طويلة، وحركة حماس تدرك أن أي تهدئة من دون انســحاب 
شــامل ســيُعد فشــلًا اســتراتيجياً قد يتم تســويقه كهزيمة سياسية وميدانية، بينما واشنطن 

تسعى لتسجيل "إنجاز" سريع، دون الدخول في تعقيدات الصراع الطويل.
في المحصلــة، يبــدو أن مفاوضــات الدوحــة مرشــحة للاســتمرار، وربمــا التصعيــد، مــا لم 
تُترجــم التعهــدات إلى اتفــاق مكتــوب، بضمانــات دوليــة وإقليميــة. فخــلاف ذلــك، ســتظل 

الهدنة مجردّ فاصل هشّ بين جولتين من نار.
إدارة المعركة في غزة بين عقليتين.. عقلية ضابط المدرعات، وعقلية ضابط المشاة

منــذ تســلم رئيــس هيئــة أركان جيــش العــدو، الفريــق إيــال زامــر" القــادم مــن ســلاح الــدروع، 
مهمــة رئاســة الأركان، وتشــغيل القــدرات، قلنــا أنــه محكــوم بعقليــة ضبــاط المدرعــات، التي 
تــرى وتعتقــد أنهــا تحمــل مطرقة ثقيلــة للتعامل مع المواقف التعبوية، وصعوبات الميدان، 
فهــم ــــ ضبــاط الــدروع ــــ يرون المشــاكل على صورة مســامر، يمكن التخلــص منها عبر الطرق 
بالقــوة، يمكــن  يتــم  مــا لا  أن  أفعالهــم وإجراءاتهــم؛  ورائدهــم وموجههــم في  رأســها!  عــلى 
إنجــازه بمزيــد مــن القــوة! لذلــك تراهــم ــــ ضبــاط الــدروع ـــــ )يدقــون( رؤوســهم في المشــكلة، 
مســتخدمين نفــس الأدوات، والإجــراءات، علّهــم يحلــون مشــاكلها، ويخرجــون منهــا مكللين 

بغار النصر! 
في المقابــل، فــإن ضبــاط ســلاح المشــاة، يتمتعــون بعقلية أكثر مرونــة، وقدرات أكثر تطابقاً 
مــع الواقــع، وبحــس جمعــي يســتطيعون مــن خلالــه رؤيــة كامــل المشــهد، لذلــك لا يقاربــون 
المشــكلة )إقــرأ الموقــف( إن تعــذر حلهــا مــرة، لا يقاربونهــا بنفــس الأدوات، أو طــرق العمــل 
ذاتهــا مــرة أخــرى، فتراهــم مــرة يحاولــون حلهــا بكمــين، وأخــرى بإغــارة، فــإن تعــذر؛ ســيطروا 
عليها بالنار والنظر، مانعين الموقف من التطور، وحاصرين المشــكلة، شــكلًا ومضموناً في 
أضيق نطاق جغرافي إلى حين توفر أسباب حلها، فتقل في صفوفهم الخسائر، ويخرجون 

ـــ في العادة ــ من الموقف في أسرع وقت وبأقل الأكلاف. 
والمراقــب للموقــف في غــزة منــذ تســلم "زامــر" مــن " هاليفــي" يــرى أن خســائر الأول في 
العتــاد والأرواح يفــوق خســائر ســلفه بمــرات. ومــا هــذا إلّا لطبيعــة تفكــر كل مــن الرجلــين، 

والخلفية المهنية التي جاؤوا منها، ورؤيتهم لكيفية تشغيل القدرات. 
على خلفية كمين بيت حانون الذي وقع في 07 07 2025 ، والذي كبد فيه المجاهدون 
العــدو خمســة قتــلى ومــا يزيــد عــلى عــشرة جرحى؛ تــأتي هذه الورقة لتعــرض مقارنة سريعة 
بين عقلية ضباط ســلاح الدروع، ونظرائهم من ســلاح المشــاة، وخصائص كل منهم، وكيف 

يقاربون المواقف ويتعاملون معها.  
ثانياً: عقلية ضابط المشاة: 

يتميــز ضبــاط المشــاة، بمجموعــة مــن الصفات والميزات الشــخصية والمهنيــة التي تجعلهم 
يقاربــون المواقــف التعبويــة بطــرق عمــل مغايــرة لمــا يقاربــه نظراؤهــم مــن الضباط في ســلاح 

الدروع مثلًا، أو سلاح الجو والبحرية، ومن أهم هذه السمات ما يأتي:
1. إيلاء العامل البشري أهمية كبرة: 

فأفــراد ســلاح المشــاة، قريبــون مــن بعضهــم البعــض، يقاتلــون كتفــاً إلى كتــف، يــرون تطــور 
للجميــع،  أحدهــم، ضعفــاً  ويــرون ضعــف  قــرب،  عــن  تعقيداتــه  مــع  ويتعاملــون  الموقــف، 
يســرون معاً، وينامون ويأكلون في حيز جغرافي واحد، لذلك يهتم بعضهم ببعض، على 
اعتبار أن نقطة ضعفهم، ومكمن ضررهم، يكمن في أضعفهم، لذلك يحرصون على تقوية 

بعضهم بعضاً، وستر مكامن ضرر المجموع، عبر ستر وتغطية مكامن ضرر الفرد. 
2. قربهم من الأرض وفهمهم لها: 

فهــم يســرون عليهــا بأقدامهــم، ويعلــو غبارهــا وجوههــم، يعرفــون كل تلــة فيهــا وخلّــة وواد، 
يلامســوها بأجســادهم، تحدثهــم ويحدثونهــا، ويــرون في هــذه المعرفــة، العامــل الأهــم في 
التغلب عليهاــ على الأرض ــ ، وقهر عقباتها، والاستفادة مما تقدمه من فرص، لا يُضيعون 
الحلــول  واجــتراح  معهــا،  التماهــي  في  الجهــد  يبذلــون  وإنمــا  قهرهــا،  محاولــة  في  الوقــت 
لعقباتهــا، ولا ) يدقــون ( الــرأس في صخورهــا، وإنمــا يبحثــون عــن ســبل الســر فيهــا، بهــدوء 

وسلاسة، وصولًا للغاية، وتحقيقاً للهدف، وتنفيذاً للمهمة. 
3. مرونة عالية: 

فــإن  أو المســؤولية،  و/  العمليــات  المتقلبــة لمناطــق  المواقــف  مــع  التعامــل  مــن  تمكنهــم 
فالإحاطــة  هــذا،  تعــذر  وإن  الجبهــي،  العمــل  إلى  يعمــدون  قــد  الخــرق،  منــاورة  أخفقــت 
والالتفــاف متــاح ممكــن التنفيــذ، أدواتهــم خفيفــة، وأجســامهم نحيلــة، مــما يعنــي سرعة في 

الأداء، ومرونة في الاستجابة لمستجدات الميدان، وساحة الاشتباك والاحتكاك. 
4. الرؤية التفصيلية للموقف: 

فهــم منتــشرون في كامــل منطقــة المســؤولية و/ أو العمليــات، يرونهــا بكامــل تفاصيلهــا، 
بأعينهــم هــم، لا بأعــين غرهــم ومــا توفــره لهــم قــدرات الســيطرة والمراقبــة مــن معلومــات، 
يفحصون دقة وموثوقية ما يصلهم من معلومات ومعطيات بأبصارهم، فهم الأقرب للعدو، 
والأقــدر عــلى معرفــة التهديــد والمخاطــر الناتجــة عنــه، لذلــك يــرون الموقــف، ويبنــون عنــه 
صورة أقرب ما تكون إلى الواقع، بعكس ما قد تراه باقي قدرات السطوع الجوي أو السيطرة 

الإلكترونية. 
5. عدم الاستخفاف بالعدو:

والحراســة  الحمايــة  مــن  أفضــل  بمســتوى  الشــعور  بالعــدو؛  الاســتخفاف  دواعــي  مــن  إن 
والتأمــين، وامتــلاك قــدرات اشــتباك مــع العــدو خــارج ناره المؤثــرة وبعيداً عنهــا، لذلك فإن 
قربهــم ــــ عنــاصر المشــاة ــــ  مــن العــدو، ومناورتهــم ضمــن المــدى القاتــل لأســلحته، والتدريــع 
الخفيف الذي يملكونه، يجعلهم لا يستخفون بالعدو، وبما يملك من قدرات، لذلك تقل 

فيهم الخسائر والإصابات.  
ثالثاً: عقلية ضابط الدروع: 

أما عن ضابط الدروع، فيمكن اختصار أهم ما يتميز به من صفات وميزات شخصية وفنية، 
على النحو الآتي: 

1. بطء في التأقلم مع المحيط:

هــم في توصيفهــم المهنــي؛ قــدرات دعــم قتــالي، يأتــون لمضاعفة قوة، أو إســناد مناورة، ثم 
ينسحبون، ولا يرون أن من واجبهم التأقلم مع المحيط، أو التماهي معه، فطبيعة المهمة، 
والقدرات تحت الإمرة، لا تســاعدهم لتحقيق هذا التأقلم. فإن كان القائد العام للقوات، 
والمطلــوب منــه التخطيــط لهــا وتشــغيلها، قادمــا مــع هــذه الخلفيــة المهنيــة، فإنــه ســيواجه 
صعوبة في التأقلم مع منطقة العمليات و/ أو المسؤولية، ما ينعكس تعثراً في المناورات، 

وخسائر في القدرات.  
2. قدرات فعل محدودة وهامش مناورة ضيق: 

هــو مطرقــة! والباقــي مســامر! والحــل يكمن في الطرق على الــرأس!! لكن المواقف القتالية 
ليســت كلها )مســامر(، ولا يمكن تحقيق النصر دائماً بالطرق، فقد تؤدي كثرة الطرق إلى 
كسر عصا المطرقة، أو إجهاد الطارق،  أو ثني )المسمار(، مع بقائه ظاهراً نافراً، عصياً على 

القلع، ما يعني بقاء المشكلة، وعدم حلها، لتعود للظهور مرة أخرى.  
3. مقاتلة الجغرافيا والأرض: 

يدخــل ضابــط الــدروع إلى منطقــة العمليــات و/ أو المســؤولية بــأدوات فعــل ثقيلة، قد تحُدّ 
الأرض وطبيعتها من فاعليتها وكفاءتها، فيستدعي قدرات أثقل لتمهيد مسارات التقدم، 
ومناطــق المنــاورة، إنــه يقاتــل الأرض، ويخــسر كثــراً مــن طاقتــه، وجهــده في جعلهــا مناســبة 
لحركــة آلياتــه، يــرى في الأرض عــوارض تعيــق الحركــة، وتمنــع التقــدم، ولا يمكــن التحايــل 
عليهــا، بــل يجــب قهرهــا أولًا، ليقهــر من فيهــا ثانياً، وفي هذا الفعل إضاعة للموارد، وإطالة 

للوقت، الذي لا يملك المقاتلون منه الكثر. 
4. عدم إيلاء العامل البشري الأهمية اللازمة: 

هــو، وهــم ــــ عنــاصر الــدروع ــــ معزولــون عــن بعضهــم البعــض، في عرباتهــم وآلياتهــم، ويــرون 
الخطر ليس على المجموع، وإنما على الآلية التي هم فيها، هم محصنون مدرعون بدروع 
تــزن أطنانــاً، لذلــك فحــس الأهميــة للأفــراد والعامــل البــشري، أقــل منــه في حالــة مقاتــي 

المشاة، الذين يرون الخطر على أحدهم، خطراً على المجموع.  
5. الاستخفاف بالعدو: 

فالعدو غر مدرع، أو درعه أقل كفاءة وجودة من دروعنا، ويمكن أن يُشتبك معه عن بعد، 
كما أنه ــ العدو ــ  في ساحة معركة تملؤها آليات ومدرعات تسر تحت غطاء جوي، وعليه 
لــن يجــرؤ عــلى الاقــتراب، فضــلًا عــن الاشــتباك معنــا، الأمــر الــذي يعنــي في المحصلــة عدم 

توقع مفاجأة، عندها تتحقق المفاجأة، وتقع الخسائر.  
رابعاً: خلاصة واستنتاج:

في الخلاصــة، إن عقليــة الفريــق" زامــر" القــادم مــن ســلاح الــدروع، ومــن مدرســة مــا لا يتــم 
بالقوة ، يمكن أن ينجز بمزيد من القوة، والمســؤول عن تشــغيل القدرات القتالية في غزة، 
جعلــت مــن تشــكيلاته المنــاورة التــي وصلــت إلى قــوام خمــس فــرق، جعلــت منهــا كلهــا بــلا 
اســتثناء، قــوات ثقيلــة، غــر مرنــة، تتــصرف مــع المعضــلات التعبويــة بعقليــة غــر ابتكاريــة، 
الأمــر ــــ بعــد فضــل اللــه وســتره وتوفيقــه ــــــ الــذي مكّــن المقاومــين في غــزة مــن تكبيــد هــذه 
القــوات خســائر يعتــد بهــا، فضــلًا عــن تمكــن هــؤلاء المقاومين من تشــغيل قــدرات نارية من 
مربعــات جغرافيــة لصيقــة لمناطــق منــاورة العــدو، الأمــر الــذي إن دل فإنمــا يــدل عــلى كفاءة 
وخــبرة وحرفيــة رجــال المقاومــة، الذيــن عرفــوا عدوهــم، فأعــدوا واســتعدوا لــه. واللــه غالــب 

على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

رســمية تُفــرغ الذاكــرة مــن قوتهــا، وواقــع يمــارس نقيضهــا،، والنتيجــة: تكلــس في الشــعور 
فقــط،  النــاس  الســلطة  تَقتــل  وهكــذا، لم  والممارســة،،  الانتــماء  بــين  وانفصــال  الجمعــي، 
بــل قتلــت مــا يجعلهــم شــعبًا، مــا يجعلهــم لحمــة واحــدة، ولكــن الراتــب يحــارب عــلى جميــع 

المستويات.
٥. الانزلاق إلى الفردانية والعزلة:

بــدأ كتحــول إداري في بنيــة الســلطة، انتهــى بتحــول أنثروبولوجــي في طبيعــة  مــا كان قــد 
الفلســطيني نفســه،، لم يعــد الفلســطيني ينظــر إلى ذاتــه بوصفــه جــزءًا مــن نســيج مقــاوم أو 
مجتمــع نضــالي، بــل كفــرد معــزول في ســباق يومــي مــن أجــل البقــاء، فحــين يصبــح البقاء هو 

الغاية، يتآكل المعنى، وتتلاشى الروابط يا صديقي.
فالسلطة ، بتفكيكها المنظم للعلاقات الأفقية، زجت كل فرد في زنزانته الخاصة.
وظيفة مرهونة بولاء، معونة مربوطة بالطاعة، مستقبل مرهون بالصمت،،وووو،،،

مــن كان يشــعر أن نجاتــه مرتبطــة بجــاره، صــار يشــعر أن هــذا الجــار قــد يزاحمــه عــلى فرصــة 
النجاة،، وهكذا حل التنافس مكان التعاون، والريبة محل الثقة.

لم تعــد هنــاك قضيــة تجمــع، بــل قضايــا فرديــة تفــرق،، لقــد تحولــت القضيــة يــا صديقــي 
إلى شــعار خارجــي، بينــما الحيــاة اليوميــة صــارت معركــة خفيــة مــن أجــل الراتــب، العــلاج، 

التصريح، أو الخروج من القائمة السوداء.
 القائمة السوداء كانت شرفنا ذات كرامة،،، هذا الانزلاق لم يأتِ من فراغ، بل من تفكيك 

متعمد لكل ما كان يحفظ الشعور الجمعي، الحي، المخيم، المدرسة، وحتى الأغنية،،
لقــد أصبــح الفلســطيني يعيــش غربتــه في وطنــه، ويجابــه الاحتــلال والســلطة وهــو أعــزل، لا 

فقط من السلاح، بل من الجماعة ، وهذه العزلة، أخطر من أي جدار.
٦. تفكيك البنى المجتمعية:

الحــركات  الجمعيــات،  المحليــة،  المؤسســات  بحيويــة  ينبــض  الفلســطيني  المجتمــع  كان 
السياســية، والنخــب المثقفــة التــي شــكلت العمــود الفقــري للنضــال والتعبــر الشــعبي ،، 
لكن ســلطة أوســلو، بدل أن تعزز هذه البنى، عملت على احتوائها وتحويلها إلى أذرع في 

خدمة مشروعها، بعيداً عن روح المقاومة والمساءلة،
لقد تم إضعاف المؤسسات عبر السيطرة على تمويلها، وتحويل دعمها إلى وسيلة للولاء، 
لا للنضــال،، والأحــزاب السياســية، التــي كانــت تمثــل طيفــاً واســعاً مــن المجتمــع، وجــدت 
نفســها مقيــدة، مفككــة، أو مخترقــة، حتــى صــار النشــاط الســياسي مرهونــاً برضــا الســلطة،، 

لقد أوصلونا هنا إلى الرقابة الذاتية،،
النــاس في إمكانيــات  ثقــة  بــل هــز  الرســمية،  الهيئــات  التفكيــك لم يؤثــر فقــط عــلى  هــذا 
التغير والتجمع ، فقد ضاعت القدرة على التنظيم الشعبي المستقل، وتحولت الفاعلية 

الاجتماعية إلى نشاطات فردية، تتجنب المواجهة، وتلتزم بالحد الأدنى من المشاركة.
هكذا، لم يبقَ إلا مجتمع هش، يتلاشى بين سلطة مركزية متحكمة ومجتمع مدني منهك، 
تُفقــد فيــه القــدرة عــلى الاحتجــاج، وعــلى بنــاء بدائــل حقيقية للهيمنة والاحتــلال، مجتمع لا 

يدير نفسه، بل يُدار، ويُشرف عليه، ويُجهز لم هو أسوء من ذلك.
٧. السلطة لا ترى أمنها في وحدة الناس:

حين تُمس وحدة الشــعب، يتزعزع أســاس قوته ووجوده، وهذا ما أدركته الســلطة جيداً،، 
فقــد وجــدت في تفتــت النــاس مخرجــاً لبقائهــا، ونجــاةً لمشروعهــا الهــش، لم تعــد الوحــدة 

مصدر قوة وحماية، بل أصبحت عبئاً ومخاطرة تهدد استمراريتها.
لذا، اختارت السلطة أن تُبدع في فنون التفكيك: 

تفرقــة الجماهــر، إذابــة الروابــط، تشــتيت الطاقــات، وتحويــل المواطــن من فاعــل اجتماعي 

إلى فرد منعزل يخشى ويصمت، لم تعد المواجهة الجماعية خياراً، بل أصبح الأمن يرتبط 
بإدارة الانقسام والتقسيم، وبناء وعي جديد يكرس الخضوع والانغلاق.

في هــذه اللعبــة القاســية، لم يعــد الشــعب هدفــاً للتمكــين أو التحريــر، بــل حقــل تجــارب 
لإدامة سلطة تحمي نفسها عبر تفكيك نفسها.

٨. الاحتلال اليوم لا يواجه شعباً، بل أفراداً:
هنــا تكمــن المأســاة الكــبرى، فالاحتــلال لم يعــد يواجــه جبهــة واحــدة متماســكة مــن شــعب 
صامــد، بــل وجوهًــا متفرقــة، أشــخاصًا متعبــين، معزولــين، يُصارعــون وحدهــم في مواجهــة 
القلــوب،  الــذي يشــد الأيــدي ويوحــد  الرابــط الجماعــي  القمــع. لم يعــد هنــاك ذلــك  آلــة 
ذلــك الحبــل الــسري الــذي يحــول الألم إلى مقاومــة، والضحيــة إلى قــوة تنبــض بالأمــل. نجاح 
الاحتــلال اليــوم لا ينبــع مــن تفوقــه العســكري، بــل مــن نجاحــه في زرع بــذور التفــكك بيننــا، 
في تفتيــت اللحمــة التــي كانــت تصنــع من الفلســطيني أكثر مــن مجرد فرد، بل كيانًا موحدًا 
لا ينكــسر بســهولة،، وهــذا التفتــت هــو مــا جعلــه أقــوى، لأنــه يواجــه مشــاعر الخــوف والعجز 

الفردي، لا إرادة جماعية موحدة.
حــين يتحــول الشــعب إلى أفــراد، يصبــح القمــع أســهل، والمقاومــة أخطــر عــلى التشــتت، 
الباهــظ  الثمــن  بــلا معانــاة حقيقيــة، هــذا هــو  فــرض ســيطرته  قــدرة عــلى  أكــثر  والاحتــلال 

لتفكيك الوحدة، وللتحول من كيان جماعي إلى فسيفساء من الأرواح المنكفئة.
حين يصبح المشروع في الداخل أخطر من العدو في الخارج ،، فلا مبالغة في القول إنّ أثر 
السلطة خلال الثلاثين سنة الماضية تجاوز في تخريبه ما لم يستطع الاحتلال تحقيقه عبر 
عقود من الزمن ،،لأن العدو كان واضحًا لنا، عدوٌ نعرفه ونواجهه، أما السلطة فقد تسللت 
بهدوء إلى أعماق وجداننا تحت غطاء الشرعية ، فوجهت ضربة قاتلة من الداخل، وأخطر 

الضربات تلك التي تأتي باسمك، لا باسم عدوك. 
اليــوم، لم يعــد كافيــاً مقاومــة الاحتــلال فقــط، بــل علينــا أن نعيــد بنــاء ذاتنــا كشــعبٍ واحــد، 
فالتحرر الحقيقي يبدأ عندما نعرف من نحن، لا فقط حين نبحث عن من يضطهدنا، فمن 

نحن اليوم ؟ وماذا نريد أن نكون؟

مفاوضات الدوحة على صفيح ملتهب

التفكيك الفلسطيني

د. باسم القاسم

طارق العمري

7محليات هـ  يوليو / تموز  الجمعة  محرم 

غزة/ محمد أبو شحمة: 
ســيما  ولا  مهمــة،  ميدانيــة  تحــولات  غــزة  قطــاع  يشــهد 
المــدة  في  الفلســطينية  المقاومــة  عمليــات  تصاعــد  مــع 
الأخــرة، التــي باتــت تعتمــد بشــكل متزايــد عــلى الكمائــن 

النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيي. 
المشــهد  في  مبــاشرة  آثــارًا  العمليــات  هــذه  تركــت  وقــد 
الســياسي الإسرائيــي الداخــي، وفي مســار المفاوضــات 

المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى.
جنــود  وجــرح  مقتــل  إلى  تــؤدي  التــي  الكمائــن  ووضعــت 
إسرائيليين بشكل متكرر ودون مكاسب ميدانية، حكومة 

الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، في موقف حرج.
الشــارع  ومــن  الحكومــة  داخــل  مــن  الضغــوط  وتتزايــد 
القبــول  الأقــل  عــلى  أو  الحــرب،  إنهــاء  باتجــاه  الإسرائيــي 
بصفقــة تبــادل تضمــن عــودة الأسرى مقابــل وقــف إطــلاق 

النار.
في  الاحتــلال  قــوات  لفشــل  المتكــررة  المشــاهد  وأدت 
التقــدم، وتعــرض الجنــود للهجــمات المفاجئــة، إلى حالــة 
من الإحباط والقلق في الشارع الإسرائيي، خصوصًا بين 
عائــلات الجنــود المحتجزيــن داخل غــزة. فقد بدأت تظهر 
دعوات متزايدة لإعادة الجنود بأي ثمن، حتى لو كان عبر 

صفقة تبادل واسعة مع حماس.
مــن  كبــرًا  جــزءًا  فــإن  عبريــة،  إعــلام  وســائل  وبحســب 
الجمهور الإسرائيي بات يرى أن الكمائن دليل على فشل 
الحكومــة في إدارة الحــرب وتحقيــق الأهــداف المعلنــة، لا 

سيما فيما يتعلق بإنهاء حكم حماس أو استعادة الأسرى 
بالقوة.

دور حاسم 
ياغــي  فــراس  الإسرائيــي  الشــأن  والمختــص في  الكاتــب 
أكد أن الكمائن التي تنفذها المقاومة في غزة تؤدي دورًا 
حاسمًا ومباشًرا في الضغط على المؤسستين العسكرية 
والسياســية في إسرائيــل، إلى جانــب تأثرهــا الكبــر عــلى 

الداخل الإسرائيي، خصوصًا أهالي الجنود.
تــؤدي  "الكمائــن  إن  "فلســطين"  لصحيفــة  ياغــي  وقــال 
الجنــود  والجرحــى في صفــوف  القتــلى  عــدد  ارتفــاع  إلى 
دون أي مكاســب سياســية أو عســكرية حقيقيــة، وهــو مــا 
يدفــع عائــلات الجنــود إلى المقارنة بــين الأهداف المعلنة 
أبنائهــم".  حيــاة  مــن  المدفــوع  الباهــظ  والثمــن  للحــرب 
تعــترف  الإسرائيليــة  العســكرية  المؤسســة  أن  وأضــاف 
ضمنيًــا بــأن الحــرب اســتنزفت أهدافهــا ولم تعد تحقق أي 
إنجــاز يذكــر، الأمــر الــذي يعــزز مشــاعر الســخط والضغــط 

الشعبي.
وأكد أن الصهيونية الدينية، التي يمثلها سموتريتش وبن 
غفــر، لا تــرى في الخســائر البشريــة عائقًــا، بــل تعتبرهــا 
رغــم  التوراتيــة"،  إسرائيــل  "مملكــة  لإقامــة  ضروريًــا  ثمنًــا 
أن النســبة الكــبرى مــن القتــلى هــم مــن المتدينــين و"فتيــة 

التلال" والمتطرفين المنتمين للتيار ذاته.
الجيــش  معنويــات  تضعــف  الكمائــن  أن  إلى  وأشــار 
الإسرائيــي وتؤثــر ســلبًا عــلى بنيتــه وتماســكه، مــا يدفعــه 

إلى المطالبــة بالتوجــه نحــو صفقــة تبادل بدلًا من اســتمرار 
القتال.

والذهــاب  كالبــط،  يصطــادون  "الجنــود  إن  ياغــي  وقــال 
نحــو احتــلال كامــل لغــزة أصبــح خيــارًا مرفوضًــا عســكريًا 

وشعبيًا".

وشدد على أن الضغط يتزايد على نتنياهو بسبب فشله 
تصريحاتــه  اســتمرار  رغــم  الحــرب،  أهــداف  تحقيــق  في 
"لــن  واضحــة:  رســالة  المقاومــة  توجــه  بينــما  المتشــددة، 
مــن  الثمــن  ســتدفعون  بــل  فقــط،  الأسرى  عــلى  تحصلــوا 

جنودكم". 

يواصــل  نتنياهــو  أن  ياغــي  أكــد  الحقائــق،  هــذه  ورغــم 
المماطلة في وقف الحرب متجاهلًا تكاليفها المتزايدة.

تحولات ملموسة 
كمائــن  أن  أكــد  الشرقــاوي  يوســف  العســكري  الخبــر 
في  ملموســة  لتحــولات  تــؤدي  غــزة  قطــاع  في  المقاومــة 
إلى  تحولــت  بعدمــا  )إسرائيــل(،  داخــل  العــام  المــزاج 
وســيلة ميدانيــة فعالــة تســتنزف جيــش الاحتــلال وتفضــح 

محدودية قدرته في الميدان.
وقال الشرقاوي لصحيفة "فلســطين" "هذه الكمائن التي 
تنفذ بدقة وباســتهداف مباشر، باتت تمثل عامل ضغط 
نفــسي وســياسي كبــر عــلى الشــارع الإسرائيــي ومراكــز 

القرار.
وأوضح أن تكرار مشــاهد قتل الجنود في كمائن مفاجئة، 
دون أن تقابلهــا إنجــازات اســتراتيجية عــلى الأرض، ادى 
إلى تآكل الثقة في القيادة السياسية والعسكرية، خاصة 

في شخص بنيامين نتنياهو. 
ولفــت الى أن الإسرائيليــين يشــعرون أن أبناءهــم يرســلون 
إلى غــزة دون خطــة واضحــة، ليقعــوا ضحايــا في حــرب بــلا 

أفق.
في  وتأثــرًا  صوتًــا  أكــثر  باتــت  الجنــود  عائــلات  أن  وبــين 
الشــارع، حيــث تنظــم احتجاجــات مطالبــة بوقــف الحــرب، 

وإتمام صفقة تبادل لإعادة الأسرى.

غزة/ فاطمة العويني:
حرمــان عــشرات الآلاف مــن الطلبــة 
عــلى  الثــاني  للعــام  الدراســة  مــن 
الإبــادة  "حــرب  بفعــل  التــوالي 
يــرق  لم  غــزة،  عــلى  الإسرائيليــة" 
تــرى  وهــي  الدلــو،  فاطمــة  للشــابة 
واحــدةً  يومًــا  كانــت  الذيــن  الطلبــة 
في  حقهــم  مــن  محرومــين  منهــم، 
تعليــمٍ آمــن، ويقضــون أوقاتهــم في 
وتحصيــل  والتكايــا  الميــاه  طوابــر 
تطلــق  أن  قــررت  العيــش،  لقمــة 
محاولــةً  أمــل"،  "وصلــة  مبادرتهــا 
الوصــول إلى أكــبر عــدد ممكــن مــن 
الطلبــة الذيــن يتوقــون للتعليــم، ولا 
حتــى  نزوحهــم  خيــام  في  يجــدون 

القرطاسية اللازمة لذلك.
منطقــة  في  النــزوح  خيــام  وســط 
بــدأت  بخانيونــس،  المــواصي 
الصحفيــة الدلــو مبادرتها. تخرجّت 
والإعــلام  الصحافــة  قســم  مــن 
 ، عــام  الإســلامية  بالجامعــة 
إذاعــة  في  كمذيعــة  وعملــت 
تلامــس  كانــت  حيــث  الجامعــة، 
همــوم الناس قبــل الحرب وأثناءها. 
يفتــك  مــا  أشــد  مــن  أن  ووجــدت 
هــو  الحــرب  خــلال  الحــالي  بالجيــل 
تجربــة  فقــررت خــوض  "التجهيــل"، 
جديدة: التعليم من خيمة صغرة، 
لكــن  يجــب،  كــما  مجهــزة  تكــن  لم 
عزيمتهــا وإصرارهــا على فتــح نافذة 
مكّناهــا  وطالبــة،  طالــب  لــكل  أمــل 
مــن ترســيخ مبادرتهــا التــي تحولــت 
للتعليــم،  مؤقــت  مركــز  إلى  لاحقًــا 

بديــلًا عــن المــدارس المتوقفــة عــن 
العمل بفعل الحرب.

"فــاق  لـ"فلســطين":  الدلــو  تقــول 
الإقبــال توقعــاتي، رغــم أننــا كنــا في 
خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، 
ومــع تكــدس معظــم أهــالي القطــاع 
لمســت  المــواصي،  منطقــة  في 
عــلى  الأهــالي  مــن  كبــرًا  حرصًــا 
إلحاق أبنائهم بالمراكز التعليمية."

شــمال  إلى  الأهــالي  عــودة  وبعــد 
مبادرتهــا  الدلــو  نقلــت  القطــاع، 
شــؤون  مركــز  مــن  وبدعــم  معهــا. 
المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج  المــرأة 
مــن  تمكنــت   ،) ( الإنمــائي 
بهــا  ليلتحــق  أمــل"،  "وصلــة  تطويــر 

حيــث  الأطفــال،  مــن  كبــر  عــدد 
الخيــام  الداعمــة  الجهــات  وفّــرت 
والأدوات  والقرطاســية،  اللازمــة، 

المساعدة على التعليم.
ومن داخل إحدى الخيام التعليمية 
يجلــس  أمــل"،  لـ"وصلــة  التابعــة 
منهمــكًا  رحمــي  حمــزة  الطالــب 
أصــوات  متجاهــلًا  الدراســة،  في 
ويقــول:  حولــه،  مــن  الانفجــارات 
أصــر  عشــان  أتعلــم  بحــب  "أنــا 
حتــى  أهــي  وأســاعد  قــوي  إنســان 
المدرســة  الظــروف.  أصعــب  في 
وأفكــر  أكتــب  كيــف  بتعلّمنــي  هنــا 
لازم  حــرب،  في  لــو  حتــى  وأحلــم. 
الطريــق  هــو  العلــم  لأن  أتعلــم... 

الوحيد لتحقيق الحلم."
فتقــول:  الدلــو  هــدى  الطالبــة  أمــا 
"أنــا باجــي كل يــوم عــلى المدرســة 
حوالينــا...  بصــر  شي  كل  رغــم 
الســلاح  هــو  العلــم  إن  مؤمنــة  لأني 
الحقيقــي. يمكــن في حرب، ويمكن 
أدخــل  لمــا  بــس  صعــب،  الطريــق 
الصــف بنــسى الخــوف، وبحــس إني 
أقــوى. أنــا باجــي أتعلــم عشــان أغــرّ 
وأمــل  لغــزة  وأصــر صــوت  واقعــي، 

لكل طفل زيّي."
التدريــس  في  فاطمــة  وتســاعد 
المعلــمات  مــن  مجموعــة 
الشــابة  بينهــن  مــن  المتطوعــات، 
تؤمــن  التــي  قــادوس  أبــو  هديــل 
كل  "رغــم  وتقــول:  برســالتها، 
أعتــبر  نعيشــها،  التــي  التحديــات 
عمــي كمعلمة رســالة وأمانة يجب 
أن تصل. وجودي بين طلابي وسط 
هــذه الظــروف الصعبــة ليــس مجــرد 
تعليــم، بــل أمــان ودفء وأمــل. كل 
ابتسامة منهم، كل سؤال، هو دليل 
على صمودنا. استمرار التعليم هو 

قوتنا وسط الحرب والدمار."
أمــا فاطمــة الدلــو، فتمتلــئ ســعادةً 
كلما رأت إقبالًا متزايدًا من الطلاب 
عــلى  وحرصهــم  مبادرتهــا،  عــلى 
رغــم  الفصــول  إلى  باكــرًا  القــدوم 
المخاطــر. وتشــر إلى أن القائمــين 
عــلى المبادرة ينفذون أيضًا أنشــطة 
نفــسي  دعــم  وجلســات  ترفيهيــة 
للطلبــة، في محاولــة لإخراجهــم، ولو 

قليلًا، من أجواء الحرب المقيتة.

بروكسل/ وكالات: 
لقضيــة  داعــمًا  موســيقياً  مــن   أكــثر  أصــدر 
فلســطين ألبومــاً مزدوجــاً مــن  أغنيــة بعنــوان 
"غــر  أي   ، ( "أنباوندبــل 

الـــ الذكــرى  بمناســبة  بالعربيــة(،  محــدود" 
وســحب  )إسرائيــل(  مقاطعــة  حركــة  لإطــلاق 
عليهــا  العقوبــات  وفــرض  منهــا  الاســتثمارات 

.) (
مــن  الثالــث  الألبــوم  وهــو  العمــل،  هــذا  ويــأتي 
سلسلة "أمبليفاي فلسطين"، في الوقت الذي 
تســتمر فيــه حــرب الإبــادة الإسرائيليــة عــلى غزة، 
وســط تحذيــرات مــن خــبراء حقــوق الإنســان مــن 
عواقــب التجويــع المســتمر واســتهداف طوابــر 

المساعدات الإنسانيّة. 
 ،) ( إسرائيــل  مقاطعــة  حركــة  واعتــبرت 
الألبــوم  هــذا  في  "المســاهمين  أن  بيــان،  في 
الفلســطينيين  لحقــوق  الداعــم  التيــار  مــن  جــزء 
المنتــشرة  للمحــاولات  تحــدٍّ  في  الفنانــين،  بــين 
لإســكات مظاهــر التضامــن في المجــال الفنــي، 

مثــل إلغــاء فرقــة فيــوز فاكتــوري في عــام 
لحفل موســيقي للمســاهم في أنباوندبل، غابي 
فلوك موغول، ومؤخراً إلغاء جامعة كورنيل في 

نيويورك حفلات المغنية كيلاني".
الذكــرى  بمناســبة  الحركــة  بيــان  في  وجــاء 

العشريــن مــن تأسيســها: "أعلــن عشرات الآلاف 
كتّــاب  فيهــم  بمــن  الثقافيــة،  الشــخصيات  مــن 
وموسيقيون وصانعو أفلام وفنانون تشكيليون، 
المنظــمات  مــن  متزايــد  عــدد  إلى  بالإضافــة 
والنقابــات والجمعيــات الفنية، تأييدهم العلني 

للمقاطعة الثقافية لإسرائيل".
العلامــة  فلســطين"  "أمبليفــاي  وأسّســت 
 ، عــام  اســمها  تحمــل  التــي  التجاريــة 
وهــي شركــة حمــلات وإنتــاج متخصصــة في بنــاء 
الثقافيــة لتحريــر فلســطين. واســتلهمت  القــوة 
ميكســتايب"  إس  دي  "بي  ألبومــات  سلســلة 
عــام  أصــدره  الــذي  ســيتي"،  "صــن  ألبــوم  مــن 
لمقاطعــة  المؤيــدون  الموســيقيون   
جنــوب أفريقيــا في ظــل نظام الفصل العنصري، 
لدعــم  الألبومــات  مبيعــات  عائــدات  وتخصّــص 

مبادرات المقاومة الثقافية في فلسطين.
وقــال العــازف والمغنــي والمنســق المشــارك في 
حمــلات  تزايــد  "مــع  ســينغ:  ســوني  المــشروع، 
فلســطين  مــع  التضامــن  نشــاط  ضــد  القمــع 
كموســيقيين  عاتقنــا  عــلى  تقــع  عنــه،  والتعبــر 
مســؤولية رفــع صوتنــا عاليــاً. نرفــض العيــش في 
في  التواطــؤ  نرفــض  الصمــت،  نرفــض  خــوف، 

الإبادة الجماعية". 
وآرون  باســو  ترينــا  الكــمان  عازفــا  أهــدى  فيــما 

الســماء"،  في  "جــذور  مقطوعــة  رامامــورثي 
المســتوحاة من قصيدة "شــجرة الزيتون الثانية" 
إلى  درويــش،  محمــود  الفلســطيني  للشــاعر 
حياتــه  طبعــت  الــذي  الفلســطيني  "الشــعب 

دماراً مستمراً، لكن روحه لم تنكسر".
أبــو  ســامي  ذكريــات  فرقــة  مديــر  أشــار  بــدوره، 
شــميس إلى أنــه "كتــب قصيــدة )يــا ولــد( أثنــاء 
اللاجئــين  لخيــام  الحــارق  الإسرائيــي  القصــف 
، حــين  الفلســطينيين في رفــح ربيــع عــام 
أحُــرق العديــد مــن الأطفال أحيــاءً في خيامهم"، 
لافتــاً إلى أن القصيــدة أديــت عــلى نمــط المــوال 
التقليدي، لكن "ما ليس تقليدياً هو اســتخدام 
اللغــة الإنكليزيــة بــدلًا مــن الشــعر العــربي، فرغم 
أننــي مــن أصــل فلســطيني، إلا أننــي نشــأتُ في 
الولايــات المتحــدة دون أن أتحــدث العربيــة في 
أفضــل  بشــكل  نفــسي  عــن  أعــبّر  لــذا  طفولتــي، 
عليــاء  الموســيقيان  أشــار  بينــما  بالإنكليزيــة". 
اســتلهما  أنهــما  إلى  العــال  عبــد  وزيــاد  حجــو 
المقطوعــة التــي قدّماهــا من "أطفــال غزة الذين 
وجــه  في  الورقيــة  طائراتهــم  يُطلقــون  زالــوا  مــا 
العــدوان الوحــي". ويضــم ألبــوم "أنباوندبــل" 
 مقطوعة ارتجالية تجمع بين موسيقى الجاز 
والموســيقى الكلاســيكية الهنديــة والموســيقى 

العربية، إضافة إلى الموسيقى الإلكترونية.

القوات المسلحة اليمنية 
تستهدف مطار اللد 
بصاروخ "ذو الفقار" 

دعمًا لغزة
صنعاء/ فلسطين: 

أعلنــت القــوات المســلحة اليمنيــة، أمــس، تنفيذ عملية عســكرية 
نوعيــة اســتهدفت مطــار اللــد في مدينــة يافــا المحتلــة، بصــاروخ 
باليستي من طراز "ذو الفقار"، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني 

ودعمًا لمقاومته في قطاع غزة.
وأفــادت القــوات اليمنيــة في بيــان صحفــي، أن العمليــة حققــت 
أكــثر  في  الإنــذار  صفــارات  تفعيــل  إلى  أدى  مــا  بدقــة،  أهدافهــا 
مــن  بلــدة ومدينــة داخــل الأراضي المحتلــة، وهــرع ملايــين 
المستوطنين إلى الملاجئ، إضافة إلى تعطيل حركة الملاحة في 

المطار المستهدف.
وأكــدت أن هــذه الضربــة تــأتي ردًا عــلى جرائــم الإبــادة الجماعيــة 
قطــاع  في  المدنيــين  بحــق  الإسرائيــي  الاحتــلال  يرتكبهــا  التــي 
غــزة، مشــرة إلى أن عملياتهــا الصاروخيــة ســتتواصل حتــى وقــف 

العدوان ورفع الحصار عن القطاع.
في  اســتمرارنا  "نؤكــد  إننــا  اليمنيــة  المســلحة  القــوات  وقالــت 
تطويــر قدراتنــا العســكرية، وتوســيع عمليــات الإســناد الصاروخي 
عــلى الأهــداف الحيويــة والعســكرية في فلســطين المحتلــة، كــما 
سنواصل الحصار البحري ضمن مسار دعم شعبنا الفلسطيني."

القسام تستهدف دبابتي 
ميركافاة في خانيونس

غزة/ فلسطين: 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  أعلنــت 
المقاومــة الإســلامية حــماس، أمــس، أنهــا اســتهدفت قبــل يومــين دبابتــي 

مركافاة في خانيونس.
وقالــت كتائــب القســام في بــلاغ مقتضــب: إنهــا اســتهدفت أول أمــس 
" وقذيفــة  الثلاثــاء دبابتــي "مركفــاة" صهيونيتــين بقذيفــة "الياســين 
"تاندوم" قرب مفترق الشيخ ناصر وسط مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأول مــن أمــس، أعلنــت كتائب القســام عن محاولــة مقاتليها أسر جندي 
إسرائيي خلال الاشتباكات الواقعة في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكــدت "القســام"، في بيــان، أن مقاتليهــا تمكنــوا صبــاح أمس من الإغارة 
الكبــرة شرق  الاحتــلال في منطقــة عبســان  وآليــات  لجنــود  تجمــع  عــلى 

مدينة خانيونس.
وأشــارت إلى اســتهداف دبابــة "مركفــاه" وناقلــة جنــد إسرائيليــة بقذائــف 
بقذائــف  عســكريين  حفّاريــن  اســتهداف  كذلــك   ،" "الياســين 
" والاشــتباك مــع جنــود الاحتــلال بالأســلحة الخفيفــة مــن  "الياســين 

مسافة الصفر.
وبينــت "القســام" أن الاشــتباك كان مــن مســافة قريبــة مــا دفــع مقاتليهــا 
إلى محاولــة أسر أحــد الجنــود، مســتدركةً أن الظــروف الميدانية لم تســمح 

بأسره، ما دفعهم للقيام بالإجهاز عليه واغتنام سلاحه.
وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيي، مساء أول من أمس، بمقتل أحد جنوده 

بعــد محاولــة مقاومــين خطفــه في خانيونــس جنوب قطــاع غزة، وبإصابة 
آخرين برصاص قناص فلسطيني بمدينة غزة.

الناصرة/ فلسطين: 
الانتحــار  عــلى  جديــد  إسرائيــي  جنــدي  أقــدم 
وســجن  قاعــدة  في  نفســه،  عــلى  النــار  بإطــلاق 
الــذي يتضمــن  الســمعة،  تيــمان" ســيئ  "ســدي 
وثقتهــا  الإنســان  لحقــوق  واســعة  انتهــاكات 
مــن  عودتــه  بعــد  وذلــك  الدوليــة،  المنظــمات 

المشاركة في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
ويــأتي ذلــك بعدمــا انتحــر جنــدي إسرائيــي آخــر 
الأحــد المــاضي، عــلى خلفيــة مقتــل اثنــين مــن 
أصدقائــه في  تشريــن الأول/ أكتوبــر وخدمتــه 

العسكرية المتواصلة.
أمــس:  وقالــت صحيفــة "هآرتــس" الإسرائيليــة، 
النــار  بإطــلاق  غــولاني،  لــواء  مــن  "انتحــر جنــدي 

بعــد  تيــمان،  ســدي  قاعــدة  في  نفســه  عــلى 
خضوعه لتحقيق من قبل الشرطة العسكرية".

وأضافــت الصحيفــة: "غــادر الجنــدي قطــاع غــزة 
القتــال، حيــث كان  مــن  ليســتريح  القاعــدة  إلى 

محققو الشرطة العسكرية بانتظاره".
وتابعــت: "فُتــح التحقيــق ضــده قبــل نحــو شــهر، 
منــه،  العســكري  ســلاحه  ســحب  قادتــه  قــرر  ثــم 
لكنــه أطلــق النــار عــلى نفســه باســتخدام ســلاح 
صديــق نائــم"، موضحة أن التحقيق "غر متعلق 

بسلوكه"، دون مزيد من التفاصيل.
ولفتت إلى أن "صديقا مقربا له قتل في انفجار 

عبوة ناسفة الشهر الماضي في غزة".
وتزايــدت حــالات الانتحــار في جيــش الاحتــلال، 

العــبري،  الإخبــاري  "والا"  موقــع  أفــاد  حيــث 
الأحــد، بانتحــار جنــدي احتيــاط تــم العثــور عليــه 
ميتــا في غابــة قــرب مدينــة صفــد )شــمال(، بعــد 
محــاولات متكــررة للحصــول عــلى عــلاج نفــسي، 
الجنــود  تزايــد  دون جــدوى. وأشــار الموقــع إلى 
الذيــن يُقدِمــون عــلى الانتحــار بســبب تداعيــات 
الإبــادة الإسرائيليــة المســتمرة عــلى قطــاع غــزة، 
بينما أشــارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، 
حياتهــم  أنهــوا  إسرائيليــا  عســكريا  أن   إلى 
المــاضي،  مايــو  أيــار/  . وفي  عــام  خــلال 

إنّ  الخاصــة  "هآرتــس"  صحيفــة  قالــت 
عســكريًا أقدمــوا عــلى الانتحــار منــذ بدايــة حــرب 

الإبادة على غزة.

كمائن المقاومة في غزة.. ورقة ضغط سياسية قوية ضد نتنياهو وحكومته 

 موسيقيًّا يصدرون ألبومًا 
مشتركًا دعمًا لحرية فلسطين

تفاصيل انتحار جندي إسرائيلي بعد عودته من غزة

"وصلة أمل".. جهود شبابية 
لمقاومة التجهيل في زمن الإبادة
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غزة/ محمد أبو شحمة: 
ســيما  ولا  مهمــة،  ميدانيــة  تحــولات  غــزة  قطــاع  يشــهد 
المــدة  في  الفلســطينية  المقاومــة  عمليــات  تصاعــد  مــع 
الأخــرة، التــي باتــت تعتمــد بشــكل متزايــد عــلى الكمائــن 

النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيي. 
المشــهد  في  مبــاشرة  آثــارًا  العمليــات  هــذه  تركــت  وقــد 
الســياسي الإسرائيــي الداخــي، وفي مســار المفاوضــات 

المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى.
جنــود  وجــرح  مقتــل  إلى  تــؤدي  التــي  الكمائــن  ووضعــت 
إسرائيليين بشكل متكرر ودون مكاسب ميدانية، حكومة 

الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، في موقف حرج.
الشــارع  ومــن  الحكومــة  داخــل  مــن  الضغــوط  وتتزايــد 
القبــول  الأقــل  عــلى  أو  الحــرب،  إنهــاء  باتجــاه  الإسرائيــي 
بصفقــة تبــادل تضمــن عــودة الأسرى مقابــل وقــف إطــلاق 

النار.
في  الاحتــلال  قــوات  لفشــل  المتكــررة  المشــاهد  وأدت 
التقــدم، وتعــرض الجنــود للهجــمات المفاجئــة، إلى حالــة 
من الإحباط والقلق في الشارع الإسرائيي، خصوصًا بين 
عائــلات الجنــود المحتجزيــن داخل غــزة. فقد بدأت تظهر 
دعوات متزايدة لإعادة الجنود بأي ثمن، حتى لو كان عبر 

صفقة تبادل واسعة مع حماس.
مــن  كبــرًا  جــزءًا  فــإن  عبريــة،  إعــلام  وســائل  وبحســب 
الجمهور الإسرائيي بات يرى أن الكمائن دليل على فشل 
الحكومــة في إدارة الحــرب وتحقيــق الأهــداف المعلنــة، لا 

سيما فيما يتعلق بإنهاء حكم حماس أو استعادة الأسرى 
بالقوة.

دور حاسم 
ياغــي  فــراس  الإسرائيــي  الشــأن  والمختــص في  الكاتــب 
أكد أن الكمائن التي تنفذها المقاومة في غزة تؤدي دورًا 
حاسمًا ومباشًرا في الضغط على المؤسستين العسكرية 
والسياســية في إسرائيــل، إلى جانــب تأثرهــا الكبــر عــلى 

الداخل الإسرائيي، خصوصًا أهالي الجنود.
تــؤدي  "الكمائــن  إن  "فلســطين"  لصحيفــة  ياغــي  وقــال 
الجنــود  والجرحــى في صفــوف  القتــلى  عــدد  ارتفــاع  إلى 
دون أي مكاســب سياســية أو عســكرية حقيقيــة، وهــو مــا 
يدفــع عائــلات الجنــود إلى المقارنة بــين الأهداف المعلنة 
أبنائهــم".  حيــاة  مــن  المدفــوع  الباهــظ  والثمــن  للحــرب 
تعــترف  الإسرائيليــة  العســكرية  المؤسســة  أن  وأضــاف 
ضمنيًــا بــأن الحــرب اســتنزفت أهدافهــا ولم تعد تحقق أي 
إنجــاز يذكــر، الأمــر الــذي يعــزز مشــاعر الســخط والضغــط 

الشعبي.
وأكد أن الصهيونية الدينية، التي يمثلها سموتريتش وبن 
غفــر، لا تــرى في الخســائر البشريــة عائقًــا، بــل تعتبرهــا 
رغــم  التوراتيــة"،  إسرائيــل  "مملكــة  لإقامــة  ضروريًــا  ثمنًــا 
أن النســبة الكــبرى مــن القتــلى هــم مــن المتدينــين و"فتيــة 

التلال" والمتطرفين المنتمين للتيار ذاته.
الجيــش  معنويــات  تضعــف  الكمائــن  أن  إلى  وأشــار 
الإسرائيــي وتؤثــر ســلبًا عــلى بنيتــه وتماســكه، مــا يدفعــه 

إلى المطالبــة بالتوجــه نحــو صفقــة تبادل بدلًا من اســتمرار 
القتال.

والذهــاب  كالبــط،  يصطــادون  "الجنــود  إن  ياغــي  وقــال 
نحــو احتــلال كامــل لغــزة أصبــح خيــارًا مرفوضًــا عســكريًا 

وشعبيًا".

وشدد على أن الضغط يتزايد على نتنياهو بسبب فشله 
تصريحاتــه  اســتمرار  رغــم  الحــرب،  أهــداف  تحقيــق  في 
"لــن  واضحــة:  رســالة  المقاومــة  توجــه  بينــما  المتشــددة، 
مــن  الثمــن  ســتدفعون  بــل  فقــط،  الأسرى  عــلى  تحصلــوا 

جنودكم". 

يواصــل  نتنياهــو  أن  ياغــي  أكــد  الحقائــق،  هــذه  ورغــم 
المماطلة في وقف الحرب متجاهلًا تكاليفها المتزايدة.

تحولات ملموسة 
كمائــن  أن  أكــد  الشرقــاوي  يوســف  العســكري  الخبــر 
في  ملموســة  لتحــولات  تــؤدي  غــزة  قطــاع  في  المقاومــة 
إلى  تحولــت  بعدمــا  )إسرائيــل(،  داخــل  العــام  المــزاج 
وســيلة ميدانيــة فعالــة تســتنزف جيــش الاحتــلال وتفضــح 

محدودية قدرته في الميدان.
وقال الشرقاوي لصحيفة "فلســطين" "هذه الكمائن التي 
تنفذ بدقة وباســتهداف مباشر، باتت تمثل عامل ضغط 
نفــسي وســياسي كبــر عــلى الشــارع الإسرائيــي ومراكــز 

القرار.
وأوضح أن تكرار مشــاهد قتل الجنود في كمائن مفاجئة، 
دون أن تقابلهــا إنجــازات اســتراتيجية عــلى الأرض، ادى 
إلى تآكل الثقة في القيادة السياسية والعسكرية، خاصة 

في شخص بنيامين نتنياهو. 
ولفــت الى أن الإسرائيليــين يشــعرون أن أبناءهــم يرســلون 
إلى غــزة دون خطــة واضحــة، ليقعــوا ضحايــا في حــرب بــلا 

أفق.
في  وتأثــرًا  صوتًــا  أكــثر  باتــت  الجنــود  عائــلات  أن  وبــين 
الشــارع، حيــث تنظــم احتجاجــات مطالبــة بوقــف الحــرب، 

وإتمام صفقة تبادل لإعادة الأسرى.

غزة/ فاطمة العويني:
حرمــان عــشرات الآلاف مــن الطلبــة 
عــلى  الثــاني  للعــام  الدراســة  مــن 
الإبــادة  "حــرب  بفعــل  التــوالي 
يــرق  لم  غــزة،  عــلى  الإسرائيليــة" 
تــرى  وهــي  الدلــو،  فاطمــة  للشــابة 
واحــدةً  يومًــا  كانــت  الذيــن  الطلبــة 
في  حقهــم  مــن  محرومــين  منهــم، 
تعليــمٍ آمــن، ويقضــون أوقاتهــم في 
وتحصيــل  والتكايــا  الميــاه  طوابــر 
تطلــق  أن  قــررت  العيــش،  لقمــة 
محاولــةً  أمــل"،  "وصلــة  مبادرتهــا 
الوصــول إلى أكــبر عــدد ممكــن مــن 
الطلبــة الذيــن يتوقــون للتعليــم، ولا 
حتــى  نزوحهــم  خيــام  في  يجــدون 

القرطاسية اللازمة لذلك.
منطقــة  في  النــزوح  خيــام  وســط 
بــدأت  بخانيونــس،  المــواصي 
الصحفيــة الدلــو مبادرتها. تخرجّت 
والإعــلام  الصحافــة  قســم  مــن 
 ،2023 عــام  الإســلامية  بالجامعــة 
إذاعــة  في  كمذيعــة  وعملــت 
تلامــس  كانــت  حيــث  الجامعــة، 
همــوم الناس قبــل الحرب وأثناءها. 
يفتــك  مــا  أشــد  مــن  أن  ووجــدت 
هــو  الحــرب  خــلال  الحــالي  بالجيــل 
تجربــة  فقــررت خــوض  "التجهيــل"، 
جديدة: التعليم من خيمة صغرة، 
لكــن  يجــب،  كــما  مجهــزة  تكــن  لم 
عزيمتهــا وإصرارهــا على فتــح نافذة 
مكّناهــا  وطالبــة،  طالــب  لــكل  أمــل 
مــن ترســيخ مبادرتهــا التــي تحولــت 
للتعليــم،  مؤقــت  مركــز  إلى  لاحقًــا 

بديــلًا عــن المــدارس المتوقفــة عــن 
العمل بفعل الحرب.

"فــاق  لـ"فلســطين":  الدلــو  تقــول 
الإقبــال توقعــاتي، رغــم أننــا كنــا في 
خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، 
ومــع تكــدس معظــم أهــالي القطــاع 
لمســت  المــواصي،  منطقــة  في 
عــلى  الأهــالي  مــن  كبــرًا  حرصًــا 
إلحاق أبنائهم بالمراكز التعليمية."

شــمال  إلى  الأهــالي  عــودة  وبعــد 
مبادرتهــا  الدلــو  نقلــت  القطــاع، 
شــؤون  مركــز  مــن  وبدعــم  معهــا. 
المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج  المــرأة 
مــن  تمكنــت   ،)UNDP( الإنمــائي 
بهــا  ليلتحــق  أمــل"،  "وصلــة  تطويــر 

حيــث  الأطفــال،  مــن  كبــر  عــدد 
الخيــام  الداعمــة  الجهــات  وفّــرت 
والأدوات  والقرطاســية،  اللازمــة، 

المساعدة على التعليم.
ومن داخل إحدى الخيام التعليمية 
يجلــس  أمــل"،  لـ"وصلــة  التابعــة 
منهمــكًا  رحمــي  حمــزة  الطالــب 
أصــوات  متجاهــلًا  الدراســة،  في 
ويقــول:  حولــه،  مــن  الانفجــارات 
أصــر  عشــان  أتعلــم  بحــب  "أنــا 
حتــى  أهــي  وأســاعد  قــوي  إنســان 
المدرســة  الظــروف.  أصعــب  في 
وأفكــر  أكتــب  كيــف  بتعلّمنــي  هنــا 
لازم  حــرب،  في  لــو  حتــى  وأحلــم. 
الطريــق  هــو  العلــم  لأن  أتعلــم... 

الوحيد لتحقيق الحلم."
فتقــول:  الدلــو  هــدى  الطالبــة  أمــا 
"أنــا باجــي كل يــوم عــلى المدرســة 
حوالينــا...  بصــر  شي  كل  رغــم 
الســلاح  هــو  العلــم  إن  مؤمنــة  لأني 
الحقيقــي. يمكــن في حرب، ويمكن 
أدخــل  لمــا  بــس  صعــب،  الطريــق 
الصــف بنــسى الخــوف، وبحــس إني 
أقــوى. أنــا باجــي أتعلــم عشــان أغــرّ 
وأمــل  لغــزة  وأصــر صــوت  واقعــي، 

لكل طفل زيّي."
التدريــس  في  فاطمــة  وتســاعد 
المعلــمات  مــن  مجموعــة 
الشــابة  بينهــن  مــن  المتطوعــات، 
تؤمــن  التــي  قــادوس  أبــو  هديــل 
كل  "رغــم  وتقــول:  برســالتها، 
أعتــبر  نعيشــها،  التــي  التحديــات 
عمــي كمعلمة رســالة وأمانة يجب 
أن تصل. وجودي بين طلابي وسط 
هــذه الظــروف الصعبــة ليــس مجــرد 
تعليــم، بــل أمــان ودفء وأمــل. كل 
ابتسامة منهم، كل سؤال، هو دليل 
على صمودنا. استمرار التعليم هو 

قوتنا وسط الحرب والدمار."
أمــا فاطمــة الدلــو، فتمتلــئ ســعادةً 
كلما رأت إقبالًا متزايدًا من الطلاب 
عــلى  وحرصهــم  مبادرتهــا،  عــلى 
رغــم  الفصــول  إلى  باكــرًا  القــدوم 
المخاطــر. وتشــر إلى أن القائمــين 
عــلى المبادرة ينفذون أيضًا أنشــطة 
نفــسي  دعــم  وجلســات  ترفيهيــة 
للطلبــة، في محاولــة لإخراجهــم، ولو 

قليلًا، من أجواء الحرب المقيتة.

بروكسل/ وكالات: 
لقضيــة  داعــمًا  موســيقياً   20 مــن  أكــثر  أصــدر 
فلســطين ألبومــاً مزدوجــاً مــن 13 أغنيــة بعنــوان 
"غــر  أي   ،Unboundable( "أنباوندبــل 
الـــ20  الذكــرى  بمناســبة  بالعربيــة(،  محــدود" 
وســحب  )إسرائيــل(  مقاطعــة  حركــة  لإطــلاق 
عليهــا  العقوبــات  وفــرض  منهــا  الاســتثمارات 

.)BDS(
مــن  الثالــث  الألبــوم  وهــو  العمــل،  هــذا  ويــأتي 
سلسلة "أمبليفاي فلسطين"، في الوقت الذي 
تســتمر فيــه حــرب الإبــادة الإسرائيليــة عــلى غزة، 
وســط تحذيــرات مــن خــبراء حقــوق الإنســان مــن 
عواقــب التجويــع المســتمر واســتهداف طوابــر 

المساعدات الإنسانيّة. 
 ،)BDS( إسرائيــل  مقاطعــة  حركــة  واعتــبرت 
الألبــوم  هــذا  في  "المســاهمين  أن  بيــان،  في 
الفلســطينيين  لحقــوق  الداعــم  التيــار  مــن  جــزء 
المنتــشرة  للمحــاولات  تحــدٍّ  في  الفنانــين،  بــين 
لإســكات مظاهــر التضامــن في المجــال الفنــي، 
مثــل إلغــاء فرقــة فيــوز فاكتــوري في عــام 2023 
لحفل موســيقي للمســاهم في أنباوندبل، غابي 
فلوك موغول، ومؤخراً إلغاء جامعة كورنيل في 

نيويورك حفلات المغنية كيلاني".
الذكــرى  بمناســبة  الحركــة  بيــان  في  وجــاء 

العشريــن مــن تأسيســها: "أعلــن عشرات الآلاف 
كتّــاب  فيهــم  بمــن  الثقافيــة،  الشــخصيات  مــن 
وموسيقيون وصانعو أفلام وفنانون تشكيليون، 
المنظــمات  مــن  متزايــد  عــدد  إلى  بالإضافــة 
والنقابــات والجمعيــات الفنية، تأييدهم العلني 

للمقاطعة الثقافية لإسرائيل".
العلامــة  فلســطين"  "أمبليفــاي  وأسّســت 
 ،2023 عــام  اســمها  تحمــل  التــي  التجاريــة 
وهــي شركــة حمــلات وإنتــاج متخصصــة في بنــاء 
الثقافيــة لتحريــر فلســطين. واســتلهمت  القــوة 
ميكســتايب"  إس  دي  "بي  ألبومــات  سلســلة 
عــام  أصــدره  الــذي  ســيتي"،  "صــن  ألبــوم  مــن 
لمقاطعــة  المؤيــدون  الموســيقيون   1985

جنــوب أفريقيــا في ظــل نظام الفصل العنصري، 
لدعــم  الألبومــات  مبيعــات  عائــدات  وتخصّــص 

مبادرات المقاومة الثقافية في فلسطين.
وقــال العــازف والمغنــي والمنســق المشــارك في 
حمــلات  تزايــد  "مــع  ســينغ:  ســوني  المــشروع، 
فلســطين  مــع  التضامــن  نشــاط  ضــد  القمــع 
كموســيقيين  عاتقنــا  عــلى  تقــع  عنــه،  والتعبــر 
مســؤولية رفــع صوتنــا عاليــاً. نرفــض العيــش في 
في  التواطــؤ  نرفــض  الصمــت،  نرفــض  خــوف، 

الإبادة الجماعية". 
وآرون  باســو  ترينــا  الكــمان  عازفــا  أهــدى  فيــما 

الســماء"،  في  "جــذور  مقطوعــة  رامامــورثي 
المســتوحاة من قصيدة "شــجرة الزيتون الثانية" 
إلى  درويــش،  محمــود  الفلســطيني  للشــاعر 
حياتــه  طبعــت  الــذي  الفلســطيني  "الشــعب 

دماراً مستمراً، لكن روحه لم تنكسر".
أبــو  ســامي  ذكريــات  فرقــة  مديــر  أشــار  بــدوره، 
شــميس إلى أنــه "كتــب قصيــدة )يــا ولــد( أثنــاء 
اللاجئــين  لخيــام  الحــارق  الإسرائيــي  القصــف 
الفلســطينيين في رفــح ربيــع عــام 2024، حــين 
أحُــرق العديــد مــن الأطفال أحيــاءً في خيامهم"، 
لافتــاً إلى أن القصيــدة أديــت عــلى نمــط المــوال 
التقليدي، لكن "ما ليس تقليدياً هو اســتخدام 
اللغــة الإنكليزيــة بــدلًا مــن الشــعر العــربي، فرغم 
أننــي مــن أصــل فلســطيني، إلا أننــي نشــأتُ في 
الولايــات المتحــدة دون أن أتحــدث العربيــة في 
أفضــل  بشــكل  نفــسي  عــن  أعــبّر  لــذا  طفولتــي، 
عليــاء  الموســيقيان  أشــار  بينــما  بالإنكليزيــة". 
اســتلهما  أنهــما  إلى  العــال  عبــد  وزيــاد  حجــو 
المقطوعــة التــي قدّماهــا من "أطفــال غزة الذين 
وجــه  في  الورقيــة  طائراتهــم  يُطلقــون  زالــوا  مــا 
العــدوان الوحــي". ويضــم ألبــوم "أنباوندبــل" 
13 مقطوعة ارتجالية تجمع بين موسيقى الجاز 

والموســيقى الكلاســيكية الهنديــة والموســيقى 
العربية، إضافة إلى الموسيقى الإلكترونية.

القوات المسلحة اليمنية 
تستهدف مطار اللد 
بصاروخ "ذو الفقار" 

دعمًا لغزة
صنعاء/ فلسطين: 

أعلنــت القــوات المســلحة اليمنيــة، أمــس، تنفيذ عملية عســكرية 
نوعيــة اســتهدفت مطــار اللــد في مدينــة يافــا المحتلــة، بصــاروخ 
باليستي من طراز "ذو الفقار"، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني 

ودعمًا لمقاومته في قطاع غزة.
وأفــادت القــوات اليمنيــة في بيــان صحفــي، أن العمليــة حققــت 
أكــثر  في  الإنــذار  صفــارات  تفعيــل  إلى  أدى  مــا  بدقــة،  أهدافهــا 
مــن 300 بلــدة ومدينــة داخــل الأراضي المحتلــة، وهــرع ملايــين 
المستوطنين إلى الملاجئ، إضافة إلى تعطيل حركة الملاحة في 

المطار المستهدف.
وأكــدت أن هــذه الضربــة تــأتي ردًا عــلى جرائــم الإبــادة الجماعيــة 
قطــاع  في  المدنيــين  بحــق  الإسرائيــي  الاحتــلال  يرتكبهــا  التــي 
غــزة، مشــرة إلى أن عملياتهــا الصاروخيــة ســتتواصل حتــى وقــف 

العدوان ورفع الحصار عن القطاع.
في  اســتمرارنا  "نؤكــد  إننــا  اليمنيــة  المســلحة  القــوات  وقالــت 
تطويــر قدراتنــا العســكرية، وتوســيع عمليــات الإســناد الصاروخي 
عــلى الأهــداف الحيويــة والعســكرية في فلســطين المحتلــة، كــما 
سنواصل الحصار البحري ضمن مسار دعم شعبنا الفلسطيني."

القسام تستهدف دبابتي 
ميركافاة في خانيونس

غزة/ فلسطين: 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  أعلنــت 
المقاومــة الإســلامية حــماس، أمــس، أنهــا اســتهدفت قبــل يومــين دبابتــي 

مركافاة في خانيونس.
وقالــت كتائــب القســام في بــلاغ مقتضــب: إنهــا اســتهدفت أول أمــس 
الثلاثــاء دبابتــي "مركفــاة" صهيونيتــين بقذيفــة "الياســين 105" وقذيفــة 
"تاندوم" قرب مفترق الشيخ ناصر وسط مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأول مــن أمــس، أعلنــت كتائب القســام عن محاولــة مقاتليها أسر جندي 
إسرائيي خلال الاشتباكات الواقعة في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكــدت "القســام"، في بيــان، أن مقاتليهــا تمكنــوا صبــاح أمس من الإغارة 
الكبــرة شرق  الاحتــلال في منطقــة عبســان  وآليــات  لجنــود  تجمــع  عــلى 

مدينة خانيونس.
وأشــارت إلى اســتهداف دبابــة "مركفــاه" وناقلــة جنــد إسرائيليــة بقذائــف 
بقذائــف  عســكريين  حفّاريــن  اســتهداف  كذلــك   ،"105 "الياســين 
"الياســين 105" والاشــتباك مــع جنــود الاحتــلال بالأســلحة الخفيفــة مــن 

مسافة الصفر.
وبينــت "القســام" أن الاشــتباك كان مــن مســافة قريبــة مــا دفــع مقاتليهــا 
إلى محاولــة أسر أحــد الجنــود، مســتدركةً أن الظــروف الميدانية لم تســمح 

بأسره، ما دفعهم للقيام بالإجهاز عليه واغتنام سلاحه.
وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيي، مساء أول من أمس، بمقتل أحد جنوده 
بعــد محاولــة مقاومــين خطفــه في خانيونــس جنوب قطــاع غزة، وبإصابة 3 

آخرين برصاص قناص فلسطيني بمدينة غزة.

الناصرة/ فلسطين: 
الانتحــار  عــلى  جديــد  إسرائيــي  جنــدي  أقــدم 
وســجن  قاعــدة  في  نفســه،  عــلى  النــار  بإطــلاق 
الــذي يتضمــن  الســمعة،  تيــمان" ســيئ  "ســدي 
وثقتهــا  الإنســان  لحقــوق  واســعة  انتهــاكات 
مــن  عودتــه  بعــد  وذلــك  الدوليــة،  المنظــمات 

المشاركة في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
ويــأتي ذلــك بعدمــا انتحــر جنــدي إسرائيــي آخــر 
الأحــد المــاضي، عــلى خلفيــة مقتــل اثنــين مــن 
أصدقائــه في 7 تشريــن الأول/ أكتوبــر وخدمتــه 

العسكرية المتواصلة.
أمــس:  وقالــت صحيفــة "هآرتــس" الإسرائيليــة، 
النــار  بإطــلاق  غــولاني،  لــواء  مــن  "انتحــر جنــدي 

بعــد  تيــمان،  ســدي  قاعــدة  في  نفســه  عــلى 
خضوعه لتحقيق من قبل الشرطة العسكرية".

وأضافــت الصحيفــة: "غــادر الجنــدي قطــاع غــزة 
القتــال، حيــث كان  مــن  ليســتريح  القاعــدة  إلى 

محققو الشرطة العسكرية بانتظاره".
وتابعــت: "فُتــح التحقيــق ضــده قبــل نحــو شــهر، 
منــه،  العســكري  ســلاحه  ســحب  قادتــه  قــرر  ثــم 
لكنــه أطلــق النــار عــلى نفســه باســتخدام ســلاح 
صديــق نائــم"، موضحة أن التحقيق "غر متعلق 

بسلوكه"، دون مزيد من التفاصيل.
ولفتت إلى أن "صديقا مقربا له قتل في انفجار 

عبوة ناسفة الشهر الماضي في غزة".
وتزايــدت حــالات الانتحــار في جيــش الاحتــلال، 

العــبري،  الإخبــاري  "والا"  موقــع  أفــاد  حيــث 
الأحــد، بانتحــار جنــدي احتيــاط تــم العثــور عليــه 
ميتــا في غابــة قــرب مدينــة صفــد )شــمال(، بعــد 
محــاولات متكــررة للحصــول عــلى عــلاج نفــسي، 
الجنــود  تزايــد  دون جــدوى. وأشــار الموقــع إلى 
الذيــن يُقدِمــون عــلى الانتحــار بســبب تداعيــات 
الإبــادة الإسرائيليــة المســتمرة عــلى قطــاع غــزة، 
بينما أشــارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، 
حياتهــم  أنهــوا  إسرائيليــا  عســكريا   21 أن  إلى 
المــاضي،  مايــو  أيــار/  2024. وفي  عــام  خــلال 
 42 إنّ  الخاصــة  "هآرتــس"  صحيفــة  قالــت 
عســكريًا أقدمــوا عــلى الانتحــار منــذ بدايــة حــرب 

الإبادة على غزة.

كمائن المقاومة في غزة.. ورقة ضغط سياسية قوية ضد نتنياهو وحكومته 

20 موسيقيًّا يصدرون ألبومًا 

مشتركًا دعمًا لحرية فلسطين

تفاصيل انتحار جندي إسرائيلي بعد عودته من غزة

"وصلة أمل".. جهود شبابية 
لمقاومة التجهيل في زمن الإبادة
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"شرطة غزة" تصدر تنبيهًا 
بشأن تداول العملات النقدية

غزة/ فلسطين: 
قالــت المديريــة العامــة للشرطــة الفلســطينية في قطاع غــزة، أمس، إنّ 
تداول العملات بجميع الفئات النقدية ملزم قانونًا لجميع المواطنين، 

ولا سيما التجار وأصحاب البسطات وفي الأسواق.
وأشارت الشرطة الفلسطينية في بيانٍ لها إلى أنّ جميع الفئات خاصة 
فئات )10، 20، 50 شيقل( بإصداراتها الجديدة والقديمة، والأوراق 
المهترئــة ملزمــة بالتــداول شريطــة أن تتضمــن الرقــم التسلســي كامــلًا 

وألا تكون مزورة". 
وســتقوم فــرق لجــان التفتيــش والجهــات الرقابيــة بمتابعــة التــزام جميــع 
المواطنــين والباعــة بهــذا القــرار، اعتبــارًا مــن يوم الأحد القــادم، محذرًا 
والإجــراءات  القانونيــة  للمســاءلة  نفســه  ســيعرض  المخالــف  أنّ  مــن 

المشددة. 
وتفاقمــت أزمــة الســيولة النقديــة في غــزة كثــراً بعــد قرابة عامين على 
منــع ســلطات الاحتــلال الإسرائيــي إدخــال النقــود إلى أســواق قطــاع 
غزة، تزامنًا مع انهيار العملة الورقية التي تعرضّت للتلف، خاصة فئة 
العشريــن شــيكلًا ومــا ســبقها مــن رفــض التعامــل بفئــة عــشرة شــواكل، 

التي باتت مرفوضة من التجار والمواطنين على حد سواء.

شهيد ومصاب 
بقصف إسرائيلي 

جنوب لبنان
بروت/ فلسطين: 

إثــر  أمــس،  آخــر،  وأصيــب  لبنــاني  مواطــن  استشــهد 
قصــف إسرائيــي اســتهدف بلــدة المنصــوري، قضــاء 

مدينة صور، جنوبي لبنان.
اللبنانيــة في تصريــح صحفــي،  الصحــة  وقالــت وزارة 
إن مواطنًــا استشــهد وأصيــب آخــر بجــروح، إثــر قصف 
بلــدة  ناريــة عنــد مفــترق  إسرائيــي اســتهدف دراجــة 

المنصوري في قصاء صور.
)الوكالــة  الرســمية  اللبنانيــة  الأنبــاء  وكالــة  وكانــت 
بــأن مســرّة إسرائيليــة  الوطنيــة للإعــلام(، قــد أفــادت 
مُعادية اســتهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري، 

جنوبي البلاد.
وفي ســياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال أمس، 

أطراف بلدة شبعا، في الجنوب اللبناني.
اتفاقيــة  وانتهــاك  اخــتراق  الاحتــلال  قــوات  وتواصــل 
حيــز  دخلــت  والتــي  لبنــان؛  في  النــار  إطــلاق  وقــف 
التنفيذ يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ومنذ 
سريــان الهدنــة ارتكبــت "إسرائيــل" آلاف الخروقــات، 
و508  شــهيدا   216 عــن  يقــل  لا  مــا  خلّفــت  والتــي 

جرحى.
وكانــت "إسرائيــل" قــد شــنت في 8 أكتوبــر/ تشريــن 
 23 في  تحــول  لبنــان،  عــلى  عدوانــا   2023 الأول 
سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن 

أكثر من 4 آلاف شهيد، ونحو 17 ألف جريح.

د. بلسم الجديلي

من الصدمة إلى الخيانة.. 
خريطة الاحتلال 
لاختراق النفوس

في ســاحات الحــرب، لا يُقــاس الخطــر فقــط بمــا تنقله شاشــات 
يُــرى: تلــك الحــرب  بــل بمــا لا  الأخبــار مــن صواريــخ وقذائــف، 
الصامتــة التــي تُشــنّ عــلى النفــوس، حيــث يســتثمر العــدو في 
 – وتحويلــه  داخلــه،  مــن  الإنســان  لاخــتراق  الانكســار،  لحظــة 

تدريجيًا – إلى أداة ضد مجتمعه دون أن يشعر.
فالاحتــلال الإسرائيــي لم يكــن يومًــا مجــرد آلــة قمــع عســكرية، 
في  والتأثــر  العقــول  إدارة  تحــترف  اســتعمارية  مؤسســة  بــل 
إســقاط  وســائل  تطويــر  عــلى  عقــود  منــذ  وتعمــل  القناعــات، 
التماســك  وغيــاب  الواقــع،  هشاشــة  مســتغلة  أمنيًــا،  الأفــراد 

النفسي، خاصة في أوقات الحرب.
أكثر ما يُقلقني في الحروب الأخرة، ليس فقط عدد الضحايا، 
بــل عــدد أولئــك الذيــن ينجــون مــن المــوت، ولكنهــم يخرجــون 
منها فاقدين للثقة، مشوّهين داخليًا، ومفتوحي الأبواب أمام 

الخداع.
هنا تبدأ رحلة "الاحتلال النفسي" التي تمهّد لطريق الخيانة:

1. الصدمة النفسية كبوابة أولى

في لحظــة الانفجــار، حــين يضيــع البيــت، أو يُقتــل القريــب، أو 
يتكرر العجز، يصبح الإنسان مُثقلًا بأسئلة لا أجوبة لها. 

ومــع غيــاب الاحتــواء والدعــم، تتحــول الصدمــة إلى هشاشــة، 
والهشاشــة إلى قابليــة للاخــتراق. هــذه النقطــة هي التي يراهن 
عليهــا الاحتــلال: الإنســان الــذي لم يعــد يجــد في واقعــه شــيئًا 

يستحق الثبات.
2. الحاجة كفخ قابل للغرس:

حــين تُغلــق الأبــواب، وتغيــب الخدمــات، ويُصبــح الــدواء عملــة 
نــادرة، يتســلل العــدو تحــت عبــاءة المســاعدة. لا يطلــب شــيئًا 
رأيــك"،  "أخــذ  الحقيقــة"،  "معرفــة  يريــد  فقــط  البدايــة،  في 
"التأكــد مــن معلومــة"... ثم يبدأ الســعر يرتفع. وكل مرة يكون 
الثمن أقسى: خيانة، مقابل علاج أمّ، أو تصريح سفر، أو حتى 

وجبة طعام.
3. تفكيك البوصلة الأخلاقية:

الاحتــلال يــدرك أن الحــرب تُربــك التصنيفــات، فحــين تتراكــم 
الأزمــات، تبــدأ أســئلة الشــك: مــن المــلام؟ لمــاذا ندفــع الثمن؟ 
هــل الخــلاص مســتحيل؟ وهنــا يتدخــل بخطابــه الناعــم: "نحــن 
لا نســتهدف الأبريــاء"، "قيادتكــم خانتكــم"، "أنتــم تســتحقون 
الحياة". هذا الخطاب لا يحتاج إلى اقتناع كامل، بل يكفيه أن 

يُضعف ثقتك في الرموز، ليبني ثقته كبديل.
4. تسفيه المقاومة وتطبيع الخنوع:

مــن أخطــر مراحــل الاخــتراق، حــين يُعــاد تعريــف الصمــود عــلى 
أنــه "غبــاء"، والشــهادة عــلى أنهــا "خســارة مجانيــة"، والتمسّــك 
بالثوابــت عــلى أنــه "تشــدد". هنــا يبــدأ الفــرد في تكــرار روايــة 
العــدو دون أن يشــعر، ويصبــح حامــلًا لخطــاب الانكســار وهــو 

يظن نفسه حياديًا.
5. من السلوك إلى السقوط:

ر  الخيانــة لا تبــدأ بقــرار واعٍ، بــل بسلســلة اختيــارات صغرة، تُبرَّ
كلٌّ منهــا بظــرف اســتثنائي. يختــبر الاحتــلال المرشــحين خطــوة 
خطــوة: هــل ســتُجيب عــلى الســؤال؟ هــل ستُســلّم رقــمًا؟ هــل 
سترشد إلى مكان؟... حتى تُصبح في لحظة ما داخل الدائرة، 
ويُقــال لــك بــبرود: "أنــت معنــا منــذ زمــن، نحــن فقــط نُديــرك 

الآن".
لكن، كيف نحمي أنفسنا من هذا الانحدار التدريجي؟

الوقايــة تبــدأ بالوعــي. ليــس وعــي الخطر فقط، بــل وعي الذات 
أيضًــا. أن تعــرف أنــك في لحظــة ضعــف، وأن الاحتــلال لا يرحــم 
هــذه اللحظــة، بــل يبنــي عليهــا. ثــم يأتي الدعــم المجتمعي: أن 
لا نترك المصدومين وحدهم، وأن لا نُجرمّ من يُخطئ الطريق، 
بــل نعيــده ونحميــه. فالمجتمــع الــذي يُعاقــب الجريــح بــدلًا مــن 

مداواته، يقدّمه للعدو دون أن يدري.
وفي النهايــة، لا يُطلــب مــن النــاس أن يكونــوا أبطــالًا خارقــين، 
بــل أن يبقــوا متماســكين في إنســانيتهم. أن يعرفــوا أن الثبــات 
ليــس فقــط بندقيــة في اليــد، بــل وعيًــا في الــرأس، وضــوءًا في 
الفــرد، كي لا يســقط وحيــدًا في  أمــان حــول  القلــب، وشــبكة 

ظلام الخيانة.
في زمــن الحــرب، المقاومــة لا تبــدأ مــن الخنــدق، بــل مــن داخــل 

النفس. 
ومن لم يستطع أن يُقاتل، فعلى الأقل ألّا يُقاتَل من خلاله.

إنفوجرافيك

الناصرة/ فلسطين: 
بلغــة  هآرتــس،  صحيفــة  في  نُــشر  مقــال  هاجــم 
الاحتــلال  وزراء  رئيــس  ســلوك  اللهجــة،  شــديدة 
بنيامــين نتنياهــو، وزيارتــه لواشــنطن، عــلى ضــوء 
والخطــر  بغــزة  المقاومــة  عمليــات  وتــرة  ارتفــاع 
بــالأسرى الإسرائيليــين بســبب  المتزايــد المحيــط 

كثافة القصف والتوغلات بالقطاع.
وقــال الصحفــي أوري مســغاف، في مقالــه "أشــعر 
بالخزي لكوني إسرائيليا، أشاهد الزيارة المجنونة 
إلى واشــنطن وأفقــد أعصــابي، مــن الغضــب ومــن 
العار" مشرًا إلى أنّ الجنود يقتلون ويُصابون في 
غزة، وعوائل الأسرى والجنود يعيشون رعبًا وحزنًا 

بينما هم )نتنياهو وعائلته( يحتفلون.
وعبّر عن شعوره بالخزي من المجازر التي يرتكبها 
جيش الاحتلال في غزة مســتهدفًا خيام النازحين 
"كــما  مســتطردًا:  والمقاهــي،  والمستشــفيات 
أشــعر بالخــزي مــن أحاديــث التهجــر" في إشــارة 
القطــاع،  لســكان  المتكــررة  النــزوح  عمليــات  إلى 

الهادفة إلى تنفيذ مخطط تهجر الغزيين قسًرا.
التــي  الرســمية  للخطــة  الكامــل  رفضــه  عــن  وعــبّر 
كاتــس،  يسرائيــل  الاحتــلال  جيــش  وزيــر  عرضهــا 
لســجن ســكان غــزة فيــما يُســمى "مدينــة إنســانية" 
"لا  بتهكــم:  متســائلًا  رفــح،  مدينــة  أنقــاض  عــلى 
أفهم ما الفرق بينها وبين المنطقة في بولندا التي 

خصصها الألمان لتجميع اليهود عام 1939؟".

ذلــك  كل  فــوق  نتنياهــو  أن  مقالــه  في  وأضــاف 
"يتملّــق لرئيــس الولايات المتحــدة، وكأننا أصبحنا 
احتفــالي  بشــكل  ويســلمه  لأمريــكا،  تابعــة  دولــة 

خطاب توصية لجائزة نوبل للسلام".
عــلى  يتجــرأ  ســلام  "أي  اســتهزاء:  بنــبرة  تابــع  ثــم 
التملق له باسمنا؟ سلام غزة؟ الغارات على إيران 
أبطــأت  قــد  كانــت  إذا  مــا  حــول  التــام  والغمــوض 

البرنامج النووي أم على العكس سّرعته؟"
"نتنياهــو"  طــرد  المفــترض  مــن  أنّ  إلى  وأشــار 
أول  تشريــن  أكتوبــر/   7 أحــداث  بعــد  وعائلتــه 
عــلى  يحــدث  مــا  لكــن  الأقــى(  )طوفــان   2023

الأرض عكــس ذلــك "لا تــزال تحكــم هنا وتدمر كل 
شيء جميل"، يقول أوري مسغاف.

وســبق أن أقر مســؤولون إسرائيليون كِبار بارتكاب 
جيــش الاحتــلال جرائــم حــرب وتطهــر عرقــي في 
قطــاع غــزة بدوافــع سياســية خاصــة ولا علاقــة لهــا 
بأهــداف مشروعــة، أبرزهــم وزيــر الجيــش ورئيــس 
الــوزراء  ورئيــس  يعالــون،  الأســبق موشــيه  الأركان 

الأسبق إيهود أولمرت.
الإسرائيليــين،  الأسرى  قضيــة  يخــصّ  وفيــما 
أكــدوا  الأسرى  وعائــلات  الإسرائيليــة  المعارضــة 
مــرارا أن نتنياهــو يواصــل الحــرب اســتجابة للجنــاح 
مصالحــه  لتحقيــق  حكومتــه،  في  المتطــرف 
في  اســتمراره  ســيما  لا  الشــخصية،  السياســية 

السلطة.

المجلس الأوروبي للأئمة يتبرأ من 
زيارة أئمة مزعومين لـ)إسرائيل(

باريس/ فلسطين: 
نــدد "المجلــس الأوروبي للأئمــة" بزيارة "أئمة مزعومين" لـ)إسرائيل( ولقائهم 
بالرئيــس إســحاق هرتســوغ، واعتبرهــا "مشــبوهة" ولا تمثــل موقــف مســلمي 

القارة الأوروبية.
والاثنــين المــاضي قــال مكتــب هرتســوغ، في بيــان لــه، إنه اســتقبل في مكتبه 
وبلجيــكا  فرنســا  مــن  المســلمة  الجاليــة  في  وقــادة  "أئمــة  الغربيــة  بالقــدس 

وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة".
وحســب البيــان، ضــم الوفــد الــذي اســتقبله هرتســوغ "شــخصيات إســلامية 
بــارزة جــاءت إلى )إسرائيــل( لنــشر رســالة الســلام والتعايــش والشراكــة بــين 

المسلمين واليهود، وبين إسرائيل والعالم الإسلامي".
وتعقيبا على ذلك، ندد المجلس الأوروبي للأئمة -مقره العاصمة الفرنسية 

باريس– بتلك الزيارة "المشبوهة" والتوقيت الذي تأتي فيه.
لــه أول مــن أمــس، "بينــما يتداعــى جميــع الأحــرار  وقــال المجلــس في بيــان 
في العــالم إلى التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني المظلــوم، ووقــف الإبــادة 
الجماعيــة التــي يمارســها جيش الاحتلال الصهيــوني، فوجئنا بضجة إعلامية 
رموزهــا  ولقــاء  الإسرائيــي  الاحتــلال  دولــة  إلى  مزعومــين  أئمــة  زيــارة  حــول 
المجرمة". واعتبر البيان أن الزيارة "تتنافى مع أي حس إنســاني أو أخلاقي، 

وتتعارض مع أبسط المبادئ الإسلامية الداعية إلى نصرة الحق".
كــما أكــد أن "أعضــاء هــذا الوفــد غــر معروفــين في أوروبــا في وســط الأئمــة 
والدعــاة، ولا يمتــون بصلــة إلى المؤسســات الشرعيــة والجمعيــات الدينيــة 

المعروفة الموثوقة بين مسلمي أوروبا".
وأوضــح البيــان أن "حيثيــات هــذه الزيــارة والجهــات التــي تقــف وراءهــا تؤكــد 
طابعها الاستعراضي الاستفزازي لخدمة أغراض مشبوهة لا تعبر عن موقف 
مســلمي أوروبــا الراســخ في التضامــن مــع أهــل غــزة المظلومــين، والتنديــد 
بجريمة الإبادة الوحشية التي يمارسها ضدهم جيش الاحتلال الصهيوني".

كــما دعــا "جميــع الأئمــة والعلــماء، وســائر المناضلــين والأحــرار، مــن جميــع 
المظلــوم،  الفلســطيني  الشــعب  نــصرة  فعاليــات  تكثيــف  إلى  الطوائــف، 

والتصدي لحرب الإبادة والتطهر العرقي في غزة.
واعتــبر المجلــس "أي مبــادرة لتبييــض جرائــم المحتــل هــي خيانة لله ورســوله 
الوعــي،  اخــتراق  محــاولات  مــن  الحــذر  إلى  داعيــا  المســتضعفين"،  ودمــاء 

وتشويه الثوابت، عبر شخصيات مأجورة أو مضللة.
الثــاني  نوفمبر/تشريــن   19 أُسّــس في  أن المجلــس الأوروبي للأئمــة  يذكــر 
وهــو  بالقــارة،  عــدة  دول  في  والدعــاة،  العلــماء  مــن  نخبــة  بمبــادرة   2019

مؤسسة مستقلة غر ربحية، وفق ما يعرف نفسه في موقعه الإلكتروني.

"أشعر بالخزي من أفعالنا بغزة".. صحفي 
إسرائيلي يشن هجومًا على "نتنياهو"


